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شركة دار الأكادهيون للنشر والتوزيع 


بسم الله الرحمَن الرحيم 


امقدمة 

الحمد لله رب العاممين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمينء 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وعلى تابعيهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
أما بعد: 

فقد اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان مستخلفا في الأرضء 
آهلا وقانما بمهمة البناء والتعميرء مشيدا صرح الحضارة الإنسانية الشمولية. ذات 
الأبعاد المختلفة الدينيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. ذات صبغة تعاونية تجسد 
معنى العلاقة الإنسانية التي بدأت في مهدها على عاتق الفرد» فالأسرة» والعشيرة, 
والقبيلةء فالشعوب والأمم» وصدق الله حيث قال: " يا أَيْهَا النَّاسُ اتقو رَبَكُمْ 
الذي خَلَقَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالاً كذيرا ب 
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وَانَهُوأ اللة الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ِن اللة كَانَ ا رقا 
وقال 0 8 يا النّاسٌ نا خَلَفْنَاكُم من ڏگر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لتَعَارَفُوا " 

واستجابة لسنن التعاون التي فطر الله الناس عليهاء فقد قام الإنسان 
بنسج ألوان من العلاقات الاجتماعية. والاقتصاديةء والسياسية. خطوة بعد 
خطوة: وعبر الأجيال اممتلاحقة» حتى وصلت إلينا في شكل إرث حضاري عظيم» 
نستلهم من خلاله العبرء والدروس» لبناء حاضرناء ومستقبلنا الإنساني العظيم. إلا 
أنه ومن بديهيات الاعتراف بالواقع أن مجمل العلاقات التي شهدها التاريخ 
الإنساني لم تسلم من الشوائب والانحرافات التي تحيد عن موازين العدل؛ لذا 


)1( سورة النساء الآية: 1 
)2( سورة الحجرات» الآية: 13. 


فإننا اليوم في حاجة ماسة إلى دراسة العلاقات الإنسانية» القدمة منها وحتى 
ا لمعاصرةء بهدف الوصول إلى أماط ومثل أسمى تقود إلى ما هو أسلم لبناء 
مستقبل أفضل لعامنا الذي شابه الخراب والدمار الناتج عن الصراعات» 
والنزاعات» والحروبء التي قامت» ولا تزال قائمة إلى هذه اللحظة» حتى تكاد 
تكون ظاهرة مألوفة لدى البشرء على مدى العصور التاريخية المتعاقبة» ولعلها 
سنة من سنن التدافع القائم بين الخير والشر. 

وبطبيعة الحال فإن مسألة تصحيح المسار تعتبر مسألة مهمة وصعبة في 
ذات الوقت» تحتاج إلى جهد كبير. يتمثل في البحث عن الضوابط والقوانينء 
والأسس السليمة» التي يجب أن تقوم عليها العلاقات الإنسانيةء التي يمكنها بعد 
ذلك السير في خط مستقيم إن صح التعبيرء لتقوم بتلبية حاجاتنا ال مختلفة. من 
دون حدوث خدش» أو مساس بالكرامة الإنسانية. مما يساعد في منع حدوث 
نزاعات» وصراعات مأساوية» بين الفئات البشرية» أو تخفيف حدة النزاعات» 
والصراعات» وتهذيبها على الأقلء إن وقعت. وفي مثل هذه الأحوال لا بد من 
طرح عدد من الأسئلةء أهمها هذين السؤالين: ما هو دور الدين في تنظيم 
العلاقات الدولية في ظل الجدليات القائمة حول فصل الدين عن السياسة وفي عام 
غزته المادة والأفكار المادية أكثر من أي وقت مضى؟. وما هي الرؤى والمبادئ 
التي طرحها الإسلام كأساس لبناء العلاقات الدولية؟. 

وليس هنا كما يجيب على هذين السؤالين» وما يندرج تحتهما من أسئلة 
أخرى أبلغ من الدين الإسلامي؛ لكونه دينا شاملا يلبي كل متطلبات الحياة 
الإنسانيةء بأشكالها المختلفة» السياسية: والاجتماعية» والاقتصادية. المنضوية 
تحت مفهوم العلاقات الإنسانية» أو العلاقات الدولية. بحسب المنطق السياسي. 
وفي ذات الإطار نجد أن الإسلام له تجاربه الناجحة في هذا المجالء إذا عدنا إلى 


تاريخ العلاقات الإنسانية التي صنعها الإسلام» عبر تاريخيه السياسي الطويل. 
وهذا الأمر يقودنا إلى تلمس هذه التجربة ودراسة هذه العلاقات من ناحية 
الأسس» والتطبيقات» وفق ما يراه» ويقرره هذا الدين القويم. 

وإن دراسة العلاقات الدولية بالمفاهيم الدينية الإسلامية في الوقت الراهنء 
تعتبر مهمة وضروريةء خاصة ونحن نعيش في عصر اهتزت فيه أركان العدالة في 
النظام الدولي بشكل علنيء وبدا جليا التقاعس عن العمل بمبادئ الدينء 
والقوانين الدينية السامية في مجال العلاقات الدوليةء وحتى امثالية الأخلاقية قد 
اندثر بصيصها لحساب المدارس الادية أمثال الواقعية بلونيها القديم والجديد. 
الأمر الذي جعل الشعوب تدور في دوامة من امآسي الرهيبة والمتكررة. ولا خروج 
من هذا الأزق: إلا بالغؤذة الحتمية إلى الأسسن السليمة. 

تهدف هذه الدراسة المتواضعة إلى تتبع دور الإسلام في تنظيم العلاقات 
الدوليةء وا لمساهمة في إبراز هذا الدور في إطار العلاقة بين الدين والدولة من 
الأماس من حيث القواعد والتطبيقات. مع محاولة تكييف الرؤية المستقبلية 
للعلاقات الدولية» وقد جاءت في أربعة فصولء تناول الفصل الأول قضية المفاهيم 
بدء من مفهوم العلاقات الدولية وما يتعلق بذلك مثل: مفهوم السياسة 
والسياسة الخارجية والسياسة الدولية والدبلوماسيةء في حين خصص الفصل الثاني 
لدراسة ماهية الدولة التي تعتبر المحور الأساس في بناء العلاقات الدولية: بينما 
ناقش الفصل الثالث مسألة دور الدين - والإسلام على وجه الخصوص- في بناء 
العلاقات الدوليةء أما الفصل الرابع فقد جاء حول قضايا الحرب» والرؤية 
المستقبلية للعلاقات الدولية في عام متقلب الأطوار والأدوارء ثم جاءت الخاتمة 
وقائمة المصادر والمراجع والفهرس. 

والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 
حول المفاهيم 
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الميحث الأول 
مفهوم العلاقات الدولية 

ا لمطلب الأول: التعريف بالعلاقات الدولية 

بالنظر إلى التعريف اللُغوي للعلاقات الدولية نجد أن جملة "العلاقات 
الدولية" مكونة من مقطعين اثنين» كل منهما يحمل في مضمونه دلالة الجمع. 
فكلمة "العلاقات" بفتح العين هي جمع علاقة, والعلاقة في اللّغة تعني: 
"الصداقةء والارتباطء والحب”"". أو "الحب اللازم للقلب"“. وكذلك "العلاقة 
بكسر العين يستعمل في المحسوسات. وبالفتح. . . [و]علاقة الخصومة والمحبة 
ونحوهما"””. أما كلمة "دولية" فإن معناها ينصرف إلى كل ما هو منسوب إلى 
أكثر من دولة واحدةء وهو ما يعرّفه الباحثون بأنه: "ذو علاقة بالدّول" مثل 
المنظمات الدولية» كمنظمة الأمم المتحدة” وغيرها. ولا فرق من الناحية 
الأغوية فيما هو "ذولي" أو "ذولية" سوى التاء التي تعني أن المعني هنا 


مؤنثا مجازياء فكلمة "ذولي" کک 1 نا هو "قائم بين دولتين فأكثر", وكلمة 


(1) المنجد في اللغة والأعلام» دار ا مشرقء بيروت- لبنان» ط:38/ 2000م» ص: 529. 

(2) القاموس المحيطء الفيروز آباديء مؤسسة الرسالةء الرياض» ط:1/ 1986م» ص: 1176. 
(3) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تح: عبد الرحمن عميرة. عام الكتب- 
بیروت» ط:1/ 1987م» ص:200. 

(4) مجاني الطلاب» دار المجاني- بيروت. ط:4/ 1998م ص: 333. 
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"دولية" تدل على "كون الشيء متسما بطابع دولي"'' وكلاهما في اتجاه واحد. 

ولكيلا تبتعد ا مسميات وا مصطلحات عن معانيها الحقيقية التي تنطبق 
مع واقع مدلولاتهاء فإنه لا بد من الرجوع إلى تحليل المفردات اللُغوية التي 
تحمل هذه الدلالات؛ لأنه كان واضحا أن كلمة "علاقة" في اللُغة تشتمل على 
عدة معانء منها: الصداقة, والارتباط» والمحبة» مما يفهم منه مبدثيا أن كل ما 
تتضمنه المعاني الثلاثة ا مفسرة لكلمة "العلاقة" متوفر من الناحية الواقعية في 
العلاقات القائمة بين الأطراف الدولية قدها أو حديثا. لكن هذا السياق لم يكن 
منطبقا من الناحية الفعلية مع واقع العلاقات الدولية» فإذا نظرنا إلى صفة اللحبة 
فإننا لا نجدها متوفرة في النسيج الدولي المكون لهذه العلاقة بالمعنى الدقيق 
للمحبة» بحكم أن المصالح الذاتية لكل دولة من الدول هي التي تقود زمام 
علاقاتها مع بقية الدول الأخرىء إقليميا ودوليا”» ولا يوجد هناك توافق تام بين 
ا محبة وا مصلحة في أدبيات السياسة. وعلى هذا الأساس فإن التعريف اللْغوي 
للعلاقات الدولية لا تنطبق كل معانيه اللُغوية بجميع الألفاظ ال مفسرة لكلمة 
"العلاقة" مع واقع العلاقات الدولية. 

أما في التعريف الاصطلاحي فإن مفهوم العلاقات الدولية يدل سلفا على 
كل ما يتخطى حدود الدولة الواحدة إلى ما هو فوق ذلك بداية من إقامة 
علاقة بين دولتين اثنتين فأكثر, إلا أن هذا المفهوم الشمولي جاء متأخرا عن 


(1) المنجد في اللغة العربية المعاصرة. كميل إسكندر حشيمة» دار المشرق- بيروت. ط:1/ 
0م ص: 497. 

(2) ينظر: أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي. محمد موسىء دار البيارق- بيروت» 
جنل ط:1993/1م, ص: 11-10. 
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مفهوم الدولة وعن العلاقات السياسية الفعلية التي عرفها الناس منذ زمن بعيد. 
فكلمة (دولية-12628610221) في حد ذاتها تعد من الناحية التاريخية كلمة 
حديثة امعنى» وكذلك حديثة الاستخدام بوصفها مصطلحا علمياء على الرغم من 
قدم العلاقات الدولية من النواحي العملية؛ ولم تستخدم هذه الكلمة للدلالة 
على ما هو فوق حدود الدولة الواحدة. إلا في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء من قبل الكتاب المهتمين بالشؤون السياسية في تلك الفترةء مثل: الفيلسوف 
ورجل القانون الإنجليزي جرمي بنثام 1748- 1832م حيث استخدم هذا 
ا لمصطلح بوصفه دلالة علمية يتطابق مفهومها مع حركة وطبيعة العلاقات 
القائمة بين الوحدات السياسية. مع ذلك م يتعدّ مفهوم هذا المصطلح في ذلك 
الوقت أكثر من كونه تعريفا للعلاقات الرسمية القائمة بين الملوك فحسب”. ثم 
تطور هذا المفهوم مع التطور السياسي السريع الذي واكب حركة الثورات الكبرى 
مثل الثورة الأمريكية والفرنسية التي غيرت مجرى ال مفهوم السياسي العامميء 
فانتقل مصطلح العلاقات الدولية من اممعنى الضيق المنحصر في أروقة الملكية 
السائدة في أوروبا آنذاك. ليشمل مفهوم "العلاقات بين الدول" بدلا من 
العلاقات بين الملوك. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين فقهاء 
السياسة من حيث الدقة في استخدام كلمة "العلاقات الدولية" أو "العلاقات 
بين الدول". فيرى الدكتور سعد توفيق حقي أن استخدام كلمة "العلاقات بين 
الدول" يعد في التعبير أبلغ من "العلاقات الدولية" حيث يقول: "وربما تعد 


(1) فيلسوف ومشرع إنجليزيء ولد في لندن» أقام مذهبه على النفعية. له مشروع هام في 
هندسة السجونء وله من الكتب أصول الشرائع» ينظر: ال منجد ف اللغة والأعلام دار 
امشرق- بيروت. ص: 137. 

(2) ينظر: مبادئ العلاقات الدولية» سعد حقي توفيق» ص:11. 
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كلمة بين الدول أكثر دقة في تعبير الدولية”". لكن الفرق المذكور بين الدلالتين 
يبقى ضئيلا جدا؛ لأن كلا الجملتين يشير إلى حركة الأخذ والعطاء المتبادل بين أكثر 
من كيان سياسي. وللعلاقات الدولية تعريفات عديدة ومختلفة, منها على سبيل 
المثال:إنها "دراسة العلاقات السلمية والحربية بين الدولء وتأثير القوى ذات البعد 
الدولي فيها"”. وعرّفت كذلك بأنها: "علم يهتم بالملاحظة, والتحليلء والتنظيرء 
من أجل التفسير والتنبؤ". كما عرفت بأنها: "علاقات شاملة. تشمل مختلف 
الجماعات في العلاقات الدوليةء سواء أكانت علاقات رسمية» أم غير رسمية" . 
ومن بين التعريفات الشمولية "فإن مفهوم العلاقات الدولية ينصرف إلى مجموعة 
التفاعلات التي تحدث بين وحدتين دوليتين أو أكثر"”. ومن بين تعريفات 
العلاقات الدولية في الإسلام فإنها تتمثل في: "وجود نظرة عامة تحكم مسالك 
المسلمين وتوجهاتهم, تجاه ا مخالفين لهم في العقيدة خارج حدود دار الإسلام في 
حالات السلم» أو حالات الحرب"”. والملاحظ في الأمر أن هناك اختلافات وردت 
في هذه التعريفات» والسبب يعود إلى المؤثرات الأبدولوجيةء والرؤى. والمفاهيم, 
التي ينطلق منها كل طرف معرّف للعلاقات الدولية» وإن أبرز المؤثرات هي الدين 
والمدارس الفلسفية والسياسية وغير ذلك من العوامل التي لها إسهام في رسم تعريف 


العلاقات الدولية. فالتعريف الثاني مثلاء يعتبر جيدا من الناحية الوصفية؛ لأن 


(1) المصدر نفسه. والصفحة ذاتها. 

(2) الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك» ص: 24. 

(3) مبادئ العلاقات الدولية. مصدر سابق» ص:11. 

(4) الدبلوماسية» زايد عبيد الله مصباح» دار الجيل- بيروت» ط:1999/1م» ص:33. 

(5) المداخل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية. مصطفى مجود. منشورات ال معهد 
العامي للفكر الإسلامي- القاهرة. ط:1996/1م»ص:110. 
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العلاقات الدولية اليوم في الواقع كانت تقوم على أسس علمية» وعلى دراسات» 
ونظريات» وهذا صحيح في الإطار النظري. إلا أن الصورة لا تكتمل من دون 
إضافة الإطار التطبيقي لهذه العلاقات» وهذا لمم يلاحظ في هذا التعريف الذي م 
يخرج بنا من دائرة الهرم الأكادهي» بحيث ينظر إلى العلاقات الدولية نظرة 
أكادهية بحتة. يحصر من خلالها مفهوم هذه العلاقات في دائرة البحوث العلمية, 
ويعتبرها علما ودراسة تقوم على: الملاحظة. والتحليلء واللذين يخلقان بدورهما 
نظريات جديدة» تفضي إلى قراءة مستقبلية للعلاقات الدولية» من خلال تدقيق 
النظر في عمليتي التفسير والتنبؤ لما يمكن أن تسير عليه هذه العلاقات في 
المستقبل» وهذه اللفتة الزمنية المستقبلية بالطبع يقابلها العنصر الزمني الفائت» 
الذي يمكن التعبير عنه بالماضي العريق لهذه العلاقات» باعتباره سندا لا مكن 
الاستغناء عنه في فهم العلاقات الدولية» وسلسلة مهمة لا يمكن فصلها عن الواقع 
الذي تعيشه العلاقات الدوليةء في الحالء أو في المستقبل القريبء أو البعيد. 
تأصيلا للأسس التاريخية التي تقول في شأن العلاقات الدولية إنها قديمة قدم 
الإنسان» شاملة لكل التفاعلات القائمة بين المجتمعات البشرية بجميع أشكالهاء 
وعبر اختلاف الأزمنةء والأمكنة'". أما التعريف الأخير فكان يعبر عن المفهوم 
الإسلامي للعلاقات الدوليةء وقد قسم هذا التعريف المجتمعات البشرية القائمة 
بهذه العلاقات إلى قسمين رئيسيين» على أساس الاختلاف في الدين. بحيث يمثل 
المسلمونء» والقاطنون في دار الإسلام الطرف الأول بينما مثل غير المسلمين, 
والقاطنون خارج حدود الدولة الإسلامية - دار الإسلام- الطرف الآخر. ويمتاز هذا 
التعريف عن التعريفات السابقة باستناده إلى الأسس الدينية في تعريفه للعلاقات 
الدوليةء وهو أمر جيد. إلا أنه يفتقد إلى الشموليةء التي يقوم عليها واقع 


(1) ينظر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك» ص: 23. 
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العلاقات الدولية» من ناحية التفاعل الحقيقي بين الدولء في الوقت الراهن. ثم 
إن العلاقات الدولية الحالية لا تقوم بين كتلتين» كما جاء في التعريف» أي بين 
المسلمين وغير المسلمين؛ لأن واقع العلاقات الدولية اليوم يوحي بأنها نسيج يقوم 
بين جميع الدول» إسلامية كانت أو غير إسلامية» وليس الأمر كما في هذا المفهوم, 
الذي يعتبر قدها ينحصر في زمن اختلف كثيرا عن التحولات التي شهدتها 
العلاقات الدولية. والسبب أن فقهاء المسلمين القدامى الذين أصلوا هذا 
التعريف لم ينظر إليه نظرة شمولية؛ لأنهم يرون في ذلك الوقت أن الدولة 
الإسلامية دولة واحدة. وهي نظرة يصعب مقارنتها بالواقع الذي عاشته الدولة 
الإسلامية نفسها؛ لأن الأمر يقتضي سلفا إيجاد دولة إسلامية موحدة ذات حدود 
جغرافية معينة تتماشى مع هذا التعريف. لكن جغرافية العام الإسلامي تغيرت 
منذ زمن بعيد وم تعد نمت دولة إسلامية واحدة, وبالتالي نحن في حاجة إلى 
تعريف إسلامي يتماثى مع الواقع الجديد الذي تقوم عليه العلاقات بين الدول 
في هذا العصر. وفي الحقيقة إن مسألة توحيد الآراء حول تعريف شامل للعلاقات 
الدوليةء تبقى مسألة يصعب الاتفاق عليهاء ولكن كلما كان التعريف واضحا 
مشتملا على التبادل» والتفاعل المختلف بين الحكومات والشعوبء يكون أقرب 
إلى الواقع . 


(1) ينظر: العلاقات الدوليةء الحسان بوقنطارء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء- المغربء1985م, 


ص:8. 
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المطلب الثاني: لمحة تاريخية عن العلاقات الدولية 

إن العلاقات الدولية قديمة قدم الإنسان على وجه الأرض» فقد قامت 
لتسد الحاجة إلى التواصل بين الشعوب والأمم» سواء في حالة الحرب أو السلم. 
والتواصل بطبيعة الحال لا يتم من قبل طرف واحدء أو مجموعة بشرية بمفردهاء 
بل يستدعي ذلك المشاركة بين عدة أطراف» أو طرفين على الأقل» لتتم بذلك 
عملية التفاعل» التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم العلاقات» بجوانبها ا مختلفة. 
والذي يقوم ببناء هذه العلاقات وتفعيلهاء هي المجتمعات البشريةء التي قُدر لها 
أن تقوم بهذا الدور الحيوي استجابة للضرورة التي ترتبط بظروف الحياة 
الإنسانية» والتي من شأنها المشاركة» والتفاعل الجماعيء في مختلف الشؤون ذات 
العلاقة بطرق الحياة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العلاقة الإنسانية التي 
تدور بين الشعوبء كما جاء في قوله تعالى: "يا أا الاس إِنَا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ 
وَأَنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وََبَائَلَ لِتَعَارَفُوا " ” 

والآية الكريمة تشير إلى شيئين مهمين: أولا الإشارة إلى التجمعات البشرية, 
التي تعيش بداهة تحت الروابط الاجتماعية المتمثلة في القبائلء والشعوب. كما 
تشير الآية إلى ظاهرة التعايشء الموسومة بالتعارف بين التجمعات البشرية 
والشعوب. وكلمة "الشعوب" تعني حتما تجمعا اجتماعيا كبيراء وليس 


فرداء أو أسرة. أو مجموعة بشرية صغيرة؛ بل إن الشعوب هي جمع 


(1) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية. محمود خلف» عمان» ط:3/ 1997م» ص:27. 
)2( سورة الحجرات» من الآية: 13. 


17 


شعب» والشعب هو القبيلةء أو القبيلة العظيمةء وقيل: الشعب أبو القبائل'". 
ويرى ابن كثير في تفسيره لهذه الآية "أن الشعوب أوسع وأعم من القبائلء 
وهناك مراتب أخرى صغيرة تندرج تحت القبيلة» كالفصائلء والعشائرء والعمائرء 
والأفخاذ. وغير ذلك. وقيل: إن المراد بالشعوب بطون العَجّم» ويقصد بالقبائل 
بطون العربء كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل"””. 

في رأي الزمخشري فإن الشعب هو الطبقة الأولى من بين ست طبقات 
متسلسلة. وهي: "الشعب. والقبيلة. والعمارة. والبطنء والفخذ. والفصيلة 
فالشعب يجمع القبائلء والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع البطون. والبطن 
تجمع الأفخاذ. والفخذ يجمع الفصائل. [مثل]: خزيمة شعب» وكنانة قبيلة 
وقريش عمارة. وقصي بطنء. وهاشم فخذ. والعباس فصيلة» وسميت الشعوب 
شعوبا؛ لأنّ القبائل تشعبت منها" . 

فالشعوب والقبائل وإن اختلفت الآراء حول مفهومهاء وتركيبتهاء فلا 
يؤدي ذلك إلى الاختلاف حول كونها صانعة لتلك العلاقات الإنسانيةء استنادا 
إلى ما أشارت إليه الآية السابقة في قوله تعالى: "لتعارفوا". وقد اختلف 
المفسرون في معنى "التعارف" الذي ورد في الآية الكرممة. فقد رده بعضهم إلى 
مفهوم النسب» والانتماء العرقي» فيقال مثلا: "فلان بن فلان من قبيلة كذا"”. 


بينما يرى آخرون أن حقيقة التعارف لا تقف عند هذا الحد المنضوي تح 


(1) ينظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء تح: أمين محمد عبد الوهاب. دار 
إحياء التراث العربي- بيروت» ط:1999/3م ج:7/ ص: 128-127. 

(2) تفسير ابن كثيرء إسماعيل ابن كثير, دار الأندلس- بيروت» ج:3/ ص: 387. 

(3) تفسير الكشاف» جار الله محمد بن عمر الزمخشريء تح: محمد عبد السلام شاهينء 
دار الكتب العاطيةءط:1995/1م,ج:4.ص:365. 

(4) تفسير ابن كثير.ء مصدر سابق» ج:3/ ص: 387. 
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معرفة النسب فحسب. على الرغم من أهميته؛ بل إن حقيقة التعارف تمتد إلى 
أبعاد أخرى لتشمل معنى التعاونء والتبادل بين المجتمعات البشريةء وتحديد 
مبدأ التعامل في بناء العلاقة مع الآخر. فيما هكن تعريفه بالعلاقات» وقي هذا 
المنحى يقول الدكتور مصطفى الرافعي: "هذا المبدأ - لتعارفوا- هو الشهادة التي 
يجب أن تقف عندها علاقات المسلمين مع غيرهم من عباد الله" . 

والسؤال ا ملح هو متى بدأت سمة التعارفء والعلاقات بين هذه 
الشعوب؟. وفي هذا الشأن يعود الأمر إلى المؤرخين الذين يرون أن تاريخ البشرية 
شهد قيام علاقات إنسانية عديدة ومتنوعة منذ القدم» منها الصالح والسيئء 
سواء العلاقات التي تنشأ عادة بين الأفراد. أو تلك التي تقوم بين الجماعات. وكان 
أقدمها تلك العلاقة القائمة بين حواء وآدم -عليه السلام- وبين أبنائهماء باعتبارهم 
الفصيلة الأولى التي قامت بهذه التجربة ها فيها من جوانب إيجابية وأخرى 
سلبية. وقد صور القرآن 0 جزءا من هذه العلاقةء كما في قوله تعالى: 'وَاثَلُ 


a9 o 2 


الوم آدَمَّ بِالْحَقْ إِذْ و E ES‏ 
حر قا كأ ل 5 
إلا أن بداية العلاقة بين الأفراد في تلك الفترة. والتي بدأت مع طور النشأة 
البشريةء ليس من الإنصاف اعتبارها نشأة للعلاقات الدولية؛ لأن مفهوم العلاقات 
الدولية يقتضي وجود الدولة في حد ذاتهاء وم يعد في بداية النشأة الإنسانية شيء 
يحمل صفة الدولةء ولا يتنافى ذلك مع قدم العلاقات الدولية. كما سيتضح ذلك 
من خلال دراسة الحقب التاريخية المتلاحقة فيما سيأق. 
(1) الإسلام نظام إنسانيء مصطفى الرافعي» دار مكتبة الحياة- بيروت» ط:2» ص:209. 
(2) ينطر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك. ص: 23. 
(3) سورة المائدة الآية: 27. 
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أولاً: العلاقات الدولية في عصور ما قبل التاريخ 

يعتبر كثير من الباحثين أن البداية الفعلية للعلاقات الدولية تعود إلى نشأة 
التجمعات البشرية على وجه الأرضء أي أنها قدهة النشأة"". ولا بد من التوضيح 
أن هناك اختلافا واضحا بين بداية ظهور التجمعات البشرية» وظهور البشرية على 
الأرض؛ لأن التجمعات البشرية كبيرة الحجم» ولديها القدرة على تأسيس مراكز 
يقيمون فيهاء سواء أكانت قرىء أم مدناء أم أي تجمعات هكنها أن تحمل صفة 
الدولةء ومن ثم يمكن الحديث عن علاقة بين أكثر من مجموعة بشرية كمعادل 
للحديث عن دولتين فأكثر. وهنا يقبل العقل وجود علاقات بين الدول. وقد 
حدث ذلك بالفعل في العصور ال معروفة بعصور ما قبل التاريخ» نتيجة لظروف 
الحياة البشرية التي عاشها الناس في تلك الفترةء وكان من شأن هؤلاء الناس 
التفاعل» والتعامل» فيما بينهم» في شكل بناء علاقات مختلفة. سواء في حالات 
السلم» أو في حالات الحرب”. وهذا ما هيل إليه (غي آنييل) رئيس قسم 
القانون في جامعة الباسفيك الفرنسيةء في فرضيته القائلة بأن نشأة العلاقات 
الدولية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ» ويقول في ذلك: "نستطيع أن نؤكد أن 
تاريخ العلاقات الدولية يعود إلى التقاء قبيلتين على ضفتي مورد ماء ما قبل 
التاريخ الإنساني» حيث نتج عن هذا اللقاء مواجهة اعتبر ا منتصرون [في نهايتها] 
أن مورد الماء هذا سيكون من الآن فصاعدا ملحقا بأرضهم التي عليها سيادتهم؛ 
لأن حاجات جماعاتهم كانت تتطلب ذلك””. وهذا الكلام يؤكد قدم نشأة 


2) 


(1) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمود خلف» ص: 27. 

(2) ينظر: الدبلوماسية»ء زايد عبيد الله مصباح» ص:41. 

(3) قانون العلاقات الدوليةء غي آنييل» ترجمة: نور الدين اللبادء مكتبة مدبولي- القاهرة 
ط:1999/1م, ض5 
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العلاقات الدوليةء تزامنا مع نشأة التجمعات البشرية» إلا أنه من الإنصاف لا بد 
من الاعتراف بصعوبة الوصول إلى معرفة ال مدى الزمني الذي بدأت هذه العلاقات 
بالتحديد. 
ثانياً: العلاقات الدولية في العصور التاريخية 

إن الفترة الزمنية التاريخية التي تبدأ من عام 3200 ق. م تعد مهمة في 
تاريخ البشرية؛ لكونها شهدت بداية اختراع الكتابة» التي بها تمكن الإنسان من 
تسجيل مجريات حياته» بأنماطها ال مختلفةء فجعل بذلك حدا فاصلا بين العصور 
التاريخية» وعصور ما قبل التاريخ» فسطر وكتب ورسم جزءا مما يدور في ذلك 
الزمن» فأصبح هذا العمل إرثا تاريخيا متوارثا بين الأجيال المتلاحقة. إلى يومنا 
هذاء وهو إنجاز عظيم حفظ للأجيال المتأخرة الكثير من الأحداث والوقائع التي 
كانت في القديم» وتكاد تكون نسيا منسيا لولا الكتابة التي تمكن من خلالها 
الإنسان من تسطير تاريخه السياسي, والفكري, والاقتصادي, وغيره'". وانطلاقا من 
هذا الإرث التاريخي المتعاقب تبين للباحثين أن العصور التاريخية القديمة 
قد شهدت بناء علاقات دولية متعددة الجوانب منذ القدم, نتيجة للتفاعلء 
والتبادل. الذي نشا بداهة مع نشأة المجتمعات المستقرة. ثم امتدت 
هذه العلاقة بامتداد هذه ا مجتمعات. وتطورت مع تطورها”” إلى أن وصلت إلى 
مستوى رفيع في تلك الحقب التاريخية البعيدة. وكانت متعددة الجوانب» 
ما في ذلك الجانب السياسيء الذي وصل إلى حد إبرام الاتفاقيات الدبلوماسيةء 


والعهود. والمواثيق السياسية الثنائيةء وتوقيع المعاهدات. كما نجد ذلك في 


(1) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية. شوقي أبو خليلء منشورات كلية الدعوة الإسلامية, 
طرابلس- ليبياء. ط:2003/3م, ص:27. 
(2) ينظر: الدبلوماسيةء زايد عبيد الله مصباج ص:41. 
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المعاهدة الثنائية التي وفعت بين رمسيس (فرعون) ملك مصرء وبين (حتثيار 
الثالث) ملك الحيثيين ”> وذلك في عام 1278 ق. م. ونظرا للمكانة التي وصلت 
إليها العلاقات الدولية القائمة آنذاك تم نقش هذه المعاهدة على لوح من 
الفضة مما يدل عق قوة العلاقات السباسية القامة نين اضر يفن والعثييق: 
ويعتبر كذلك نوعا من تقدم العلاقات في تلك الفترة. وقد تضمنت ال معاهدة بنودا 
توحي بأنها معاهدة سلام تم الاتفاق عليها بين الدولتين» كما هو موضح في 
النقاط الآتية: 

1- الحفاظ على مبدأ السلام الدائم بين الطرفين. 

2- مبدأ التحالف الدفاعي بين الطرفين ضد أي عدوان يأقِ من الخارج. 

3- تسليم اللاجئين السياسيين لبلادهم بمقتضى قواعد خاصة تضمن لهم حسن 

المعاملة عند ترحيلهم إلى وطنهم . 
وفي العصور الوسطى» خاصة في الوقت الذي ظهر فيه الإسلامء فقد شهدت 

العلاقات الدولية نقلة جديدة, تتمثل في ظهور نظام سياسي جديد. م يكن 
معروفا من ذي قبل في الساحة السياسية آنذاك. وهو ظهور الدولة الإسلامية 
التي بدأت نواتها الأولى بالمدينة المنورة من منطلقات دينية. بدلا من 


(1) الحيثيون هم أول من عرف من سكان آسيا الصغرى (تركيا الآن) وقد سيطروا على هذه 
المنطقة منذ حوالي عام 1900 ق م» ثم توسعوا جنوبا فهزموا البابليين حوالي سنة 1595 ق 
م» وسيطروا على سورية وفلسطين في فترات متفاوتة, ودارت بينهم وبين المصريين معارك 
طاحنة بهدف السيطرة على مصر ولكنهم فشلوا فوقعوا الاتفاقية المذكورة. ينظر: الموسوعة 
العربية العامميةء مؤسسة أعمال الموسوعة- الرياض» ط:2/ 1999م ج:9 ص: 632-631. 

(2) ينظر: الدبلوماسية. مصدر سابق» ص:42. 

(3) ينظر: المصدر نفسه» ص:42. 
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العصبية القبلية السائدة في الكثير من الأنظمة السياسية القانمة في تلك الفترة'". 
ونم مض وقت طويل حتى اكتملت المكونات الأساسية لهذه الدولة» من بينها 
النظام السياسي الذي يشمل تلقائيا التعامل السياسي الخارجيء وبناء العلاقات 
السياسية مع الدول القائمة آنذاك مثل: دولة الروم» ودولة الفرسء وإمبراطورية 
الحبشة. وتؤكد الوثائق التاريخية السياسية أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
جرت بينه وبين قادة هذه الدول عدة مراسلات سياسية. أوفد بها عددا من 
أصحابه -رضوان الله عليهم- إلى قادة هذه الدولء والإمبراطوريات» فبعث 
دحية بن خليفة الكلبي برسالة إلى هرقل قيصر الروم» وبعث عبد الله بن 
حذافة إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس» كما بعث عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي ملك الحبشة”. 

وبعد وفاته - عليه الصلاة والسلام- لم تتوقف سمة التعامل السياسي 
الخارجي للدولة الإسلامية» التي كان يقودها الخلفاء الراشدون. وكذلك استمرت 
العلاقات بين الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في العهد الأموي. حيث 
كانت الصلات قائمة بين العاصمة الجديدة للدولة الإسلامية دمشقء وبين 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطيةء وذلك على مستوى عال يتمثل في تبادل 
السفارات بين الدولتين”. وعلى الرغم من الأحداث السياسية والعسكرية التي 
مرت بها الدولة الإسلامية خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية العهد 


(1) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» ص:129. 

(2) ينظر: الجهاد في التصور الإسلامي» إبراهيم النعمة» مطبعة الجمهورية: ا لموصل- العراق» 
ص:116. 

(3) ينظر: السفارات الإسلامية إلى الدولة البيزنطية. سليمان الرحيليء مكتبة التوبة» الرياض- 
السعوديةء د ط/1414ه ص:49. 
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الأموي» وحتى العهد العباسي» فإن ذلك م يؤثر في بناء العلاقات الخارجية لهذه 
الدولة مع بقية الدول» ومع دولة الروم المجاورة على وجه الخصوص" سواء في 
حالات السلم أو الحرب. 

وإذا جئنا إلى العصر الحديث. فإننا نجد العلاقات الدولية فيما يتعلق 
بالعالم الإسلامي» قد تغيرت من سياقها القديم» آخذة شكلا جديدا يختلف كثياً 
عن العهود السابقة ما له صلة بالمنعطفات والمتغيرات المتلاحقة التي تمر بها 
السياسية الدوليةء إقليميا وعاطياء وم يكن العام الإسلامي في معزل عما يجري في 
الساحة السياسية الدولية ومتغيراتها السلبية أو الإيجابية. وكان من أبرز 
المتغيرات التي يمكن ذكرها في هذا الإطار وف تلك المرحلة التي شهدت صعوداً 
وهبوطاً في ا موازين الإستراتيجية تمثل ذلك في خسارة العام الإسلامي الأندلس 
فيما اكتسب القسطنطينية التي خسرتها أوروبا في مرحلة يمكن اعتبارها مرحلة 
حاسمة تؤسس مستقبل تمر به العلاقات الدولية في العصر الحديث الذي ظهرت 
فيه الدولة العثمانية كأقوى دولة في التاريخ الإسلامي على الإطلاق» مكونة 
إمبراطورية إسلامية عظمى لها وزنها السياسي» والعسكريء والاقتصاديء إقليمياء 
وعاطياء وفي بقعة تتوسط العام جغرافيا ما لها من أهمية قصوى بال منطق 
الجيوسياسيء وبطبيعة الحال ستكون لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في سير 
العلاقات الدوليةء وف تركيبتها الجيوسياسية القانئمة في تلك الفترة. ورلمدة أربعة 
قرون متواصلة كانت الدولة العثمانية هي الحاكم الفعلي ممعظم البقاع الإسلامية 
والعربية منها على وجه الخصوص في الفترة ما بين: 1516- 1917م . 


(1) ينظر: السفارات الإسلامية إلى الدولة البيزنطيةء سليمان الرحيلي » ص: 86. 
(2) ينظر: مجلة كلية الدعوة الإملاميةء الغزو الإيطالي للأراضي الليبية والمساهمة العربية في 
مقاومته, محمد امحمد الطويرء ع:16 س:1999م, طرابلس- ليبيا ص:676. 
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ومما يمكن الإشارة إليه كذلك في تلك الفترة هو نمو فكرة الغزو 
الاستعماري الأوروبي الذي كان يسعى جاهدا لضم مناطق واسعة من العام 
تحت سيطرته ونفوذه» ما في ذلك المناطق الإسلامية» التي تعرضت لحملات 
غربية متكررةء بغية الاستيلاء عليهاء وبسط السيطرة والنفوذ على مقدراتهاء 
وخيراتها عبر فترات زمنية طويلة مثل تعرض مصر لحملتين استعماريتين من قبل 
الدول الغربية» كانت الحملة الاستعمارية الأولى فرنسية: قادها الجنرال "نابليون 
بونابرت" عام 1789م» وكانت الحملة الثانية بريطانية عام 1882م. وبعد عام 
واحد من هذا التاريخ احتلت فرنسا تونس» وقبلها احتلت الجزائر عام 1830م» 
ثم المغرب عام 1912م. ومثل هذه السياسات الغربية المتمثلة في الاحتلالء 
وغصب الأراضي» ونهب خيراتهاء ستخلق دون شك توترا في طبيعة العلاقات 
القائمة بين الشعوب التي احثلت أراضيهاء وبين الغرب المحتلء الذي أساء 
استخدام قوته العسكرية. ضد الشعوب المحتلة بشكل فظيع تستنكره العقول 
البشريةء وما قامت به إيطاليا في الأراضي الليبية من تدميرء وتخريب, وقتلء 
وتشريد. يعد بصمة سيئة في تاريخ العلاقات بين الشعوب”". وهذه الفترة 
المظلمة يمكن اعتبارها بصمة سوداء في تاريخ العلاقات الدولية. 

وف الوقت الراهن فإن العلاقات الدولية ما زالت تشهد حالات سيئة م 
تكن أحسن حالا من ذي قبلء ولا هكن تجاهل الأحداث التي صاحبت القرن 
العشرين الذي انتهى بالأمس القريبء وف طياته نماذج سيئة أنتجت للعلاقات 
الدولية حربين عالميتين» وهي نتيجة توضح سوء العلاقات الدولية التي مم تعد 
تتحمل المزيد من ال مساوئ. 


(1) ينظر: مجلة كلية الدعوة الإسلامية. الغزو الإيطالي للأراضي الليبية والمساهمة العربية في 
مقاومته. د. محمد امحمد الطويرء ع: 6 س: 9م ص: 684. 
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وما أن استهل القرن الواحد والعشرين حتى بادرت الولايات المتحدة 
الأمريكية بغزو أفغانستان» وبعدها بفترة وجيزة غزت العراق تحت مصطلح 
"الحرب ضد الإرهاب"". هذا المصطلح الذي أنتجته الإدارة الأمريكية -حسب 
رأي الكثير من الكتاب- عقب أحداث 11 سبتمبرء ذلك الحدث الذي يمكن أن 
ينظر إليه بعين الريبة على أنه مجرد غطاء مفتعل لشن حرب ضد الإسلام 
اسن . 

والخلاصة المستفادة من هذا السرد التاريخي للعلاقات الدولية. توحي بأن 
هذه العلاقات قدهة النشأة. وقدهة المنافع والمضار جنبا إلى جنب؛ لأن كل فتراتها 
التاريخية متخللة بالأحداث الأليمة التي م تزل بوادرها قائمة حتى هذه اللحظة. 
ثالثاً: تاريخ دراسة العلاقات الدولية 

1- مراحل دراسة العلاقات الدولية: إن دراسة العلاقات الدولية شأنها شأن 
كل الدراسات الأخرىء التي لا تستقر في بداية أمرها على نمط واحد. ومنذ دخول 
العلاقات الدولية الميادين البحثيةء مرت بعدة أطوار عبر تاريخها الدراسيء بداية 
من ال مصطلح الذي يطلق عليها "العلاقات الدولية" والذي لم يكن متداولا 
بين الأكاديميينء والكتاب المهتمين بالشئون السياسية» بهذه الصيغة ال ممذكورة, 
إلا في أواخر القرن الثامن عشرء بقصد التعبير عن العلاقات الرسمية القائهة 
بين املوك. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم استخدم هذا ال مصلح ولفترات 
زمنية طويلة من قبل رجال القانون للتعريف بفرع القانون الذي يطلق 


(1) مجلة التواصلء الولايات المتحدة بين الإرهاب وثقافة الخوفء زيبيغنيو بريجينسكيء ع: 
)2( ينظر: المصدر نفسه. ص: 14. 
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عليه في البدء "قانون الأمم" أو "قانون الشعوب". ثم استخدم فيما بعد من قبل 
الدارسين المهتمين بدراسة الروابط الدولية'". ومن ثم اتسعت دائرة مفهوم هذا 
المصطلح لتشمل معانيه كل ما يطلق عليه اليوم لفظ العلاقات الدولية'”. 

فيما يخص الجوانب الميدانية لدراسة العلاقات الدوليةء فإنها لم تكن في 
بداية الأمر حقلا دراسيا مستقلا بذاته. وإنما ينظر إليها على أساس أنها واحدة 
من بين ا لموضوعات المشتركة التي تدرس ضمن دراسة الحقول العلمية الأخرى. 
كما اعثبرت دراسة العلاقات الدولية جزء لا يتجزاً من دراسة العلوم الطبيعية, 
والفلسفة الأخلاقية . بالإضافة إلى ذلك فإن المؤرخين السياسيينء ورجال القانون 
الدولي» كانوا ومنذ فترات طويلة» ينظرون إلى دراسة العلاقات الدولية على أنها 
غير منفصلة عن دراسة التاريخ الدبلوماسيء أو دراسة القانون الدولي. 

وبهذه الطريقة أصبحت العلاقات الدولية من الناحية الأكادمية تتنقل بين 
أحضان الحقول العلمية الأخرىء إلى أن أصبحت فيما بعد حقلا معرفيا مستقلا 
له مواضيعه المحددة: القابلة للدراسةء والنقد والتحليل» وبطرق علمية تخص 
هذا الفن”. وف هذا السياق يقول أحدهم: "كانت العلاقات الدولية في البداية 


(1) ينظر: مبادئ العلاقات الدولية. سعد حقي توفيق ص:17. 

(2) ينظر: ا مصدر نفسه. ص:11. 

(3) ينظر: النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» جيمس دورت» ترجمة: وليد عبد الحي» 
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع- الكويت» ط:1985/1+ ص: 12. 

(4) ينظرة اذك العلاقاث الدرولية.:مصدان ساني :30 
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التاريخ الدبلوماسي» ثم انتقلت دراستها إلى حقل القانون الدوليء وا منظمات 
الدولية. . . ثم أصبحت تدرس تحت عنوان: السياسة الدولية". 
في هذا السياق نجد عددا من العوامل والمؤثرات التي أسهمت بشكل أو 
بآخر؛ بل وشجعت في عملية استقلال دراسة العلاقات الدوليةء بدء بتلك الجهود 
المكثفة. التي حظيت بها هذه الدراسة من قبل الباحثين عقب نهاية الحرب 
العالمية الثانية عام 1945م. وكانت هذه الجهود في البداية تنصب بشكل حثيث 
نحو البحث عن ميدان مستقل لهذه الدراسة» نظرا للمستجدات التي كانت تطرأ 
على مسيرة العلاقات الدولية بشكل مطرد. تبعا للعوامل الآتية: 
© التقدم في صناعة الأسلحة الحربية: وهو ما يعرف بثورة الأسلحة الحربية 
التي بدأت تظهر بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية» والاتحاد السوفيتيء 
والولايات المتحدة التي استخدمت بالفعل الأسلحة الذرية في الحرب العالمية 
الثانيةء وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذا السلاح الفتاكء في 
تاريخ البشرية» وفي حروبها المختلفة. 
© التطور الرهيب والسريع للثورة العلمية بكل جوانبها الإيجابية والسلبية 
حاملة معها أنماطا جديدة من أساليب الحياة وفي كل الميادين. 
© تنامي القوة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي» وفي العديد من دول العام في 
مقابل الحراك الليبرالي الذي تسعى دوله جاهدة لوقف هذا المد الشيوعي. 
© تزايد وتيرة الثورات الشعبية المسلحة ال مناهضة للاستعمار”. 
كل هذه العوامل أسهمت في نمو رغبات الدارسين والباحثينء وجعلتهم 
يتتبعون دراسة العلاقات الدولية بشكل مستقلء وبجهود مضنية» خلصت إلى 
(1) مبادىء العلاقات الدولية»مصدر سابق» ص: 29. 
(2)ينظر: المصدر نفسه» الصفحة ذاتها. 
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استقلاليتها عن الحقول الدراسية الأخرى. وقد أسهمت هذه الخطوات في تقدم 
دراسة العلاقات الدولية تقدما كبيرا. 

2- نظريات دراسة العلاقات الدولية: بعد الجهود ا مضنية التي خلصت 
إلى استقلالية العلاقات الدولية يتحتم الأمر بطبيعة الحال إلى آليات لاستكمال 
استقلالية وتطوير دراسة هذا الحقل المستجد حديثا. هذا الأمر حدى بالباحثين 
أثناء دراستهم للعلاقات الدولية للقيام بتجربة عدد من النظريات التي تم 
تصنيفها إلى نظريات تقليدية» وأخرى معاصرة, وهي كالآي: 

أ- النظريات التقليدية: 

يركز أصحاب هذه النظريات في دراستهم للعلاقات الدولية على الوحدات 
الأساسية القائمة ببناء هذه العلاقات وهي بطبيعة الحال الدول والحكومات التي 
يتم التركيز عليها كعناصر أساسية يجب تحديد ومعرفة هوياتها ووجهات نظرها 
المختلفة في علاقاتها المتبادلة. وذلك عن طريق تحليل التصرفات السياسية 
الخارجية لأي طرف من هذه الأطراف. بحسب الأهداف والمصالح. التي يسعى 
كل طرف إلى تحقيقها في المجال السياسي الدولي؛ نظرا لأن السياسات الدولية 
مبنية على المصالح التي تعتبر من أقوى العوامل ا محركة لهذه السياسات”". 
وكانت النظريات التقليدية تعتمد في دراستها على ثلاثة مدارس رئيسة» هي: 

المدرسة التاريخية: وهي تنطلق في دراستها للعلاقات الدولية من خلال 
المنهج التاريخيء الذي لا يهتم كثيرا بالتحليل لهذه العلاقات» بقدر ما يهتم بسرد 
الوقائع. وهو الأمر الذي جعل هذه المدرسة عرضة للانتقاد من قبل الباحثينء 


(1) ينظر: العلاقات السياسية الدوليةء إسماعيل صبري مقلد. منشورات دار السلاسل- 
الكويت» ط:5/ 1987م» ص:239. 
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لعدة أسباب أهمها: أنها اقتصرت على دراسة العلاقات الدولية دراسة تاريخية 
أكثر من غيرهاء كما أنها اهتمت بدراسة العلاقات الدولية كظاهرة اجتماعية 
وليدة الأحداث التاريخية دون البحث عن الأسباب. 

المدرسة القانونية: وهي تتبع في دراسة العلاقات الدولية المنهج القانوني» 
الذي نشأ في أحضان ال مختصين القانونيين. وكان لهذه المدرسة أثرها الواضح في 
مجال ال معاهدات الدوليةء والدراسات الدولية الأخرىء. مثل: دراسة الحروب» 
وتسوية النزاعات بين الدول» وغيرها من المسائل الدولية. 

المدرسة الواقعية: وهي ترتكز في أحكامها على الواقع الذي تعيشه 
العلاقات الدولية من دون الاهتمام بالمثالية الأخلاقية التي اهتم بها أنصار 
المدارس التقليدية مثل المدرسة امثالية. وانقسم أنصار هذه المدرسة إلى قسمين: 
قسم ينظر إلى العلاقات الدولية نظرة تشاؤمية سلبية معللين ذلك بأن حقل 
العلاقات الدولية حقل غير منظم» نظرا لغياب المشرّع» والقاضيء. والسلطة 
الإلزامية على المستوى الدولي. والقسم الآخر يرى أن العلاقات الدولية مهما 
كانت سلبياتها فهي تمتاز بصفة التضامن المتبادل بين الشعوبء وال مجتمعات 
الدوليةء وهو الأكثر أثرا من جوانب الفوضىء وبالتالي فإن العلاقات الدولية تعتبر 
في نظرهم حقلا منظما أكثر من كونه فوضويا '". 
ب - النظريات ال معاصرة: 

خلافا للنظريات التقليدية» فإن النظريات المعاصرة قد اهتمت بعدة 
جوانب كانت مهملة عند التقليديين في دراستهم للعلاقات الدولية» ومن أبرز ما 
اهتمت به المدارس المعاصرة هو تسليطها الضوء على الجوانب الروحية والمادية, 
ومدى تأثير هذه الجوانب على المجتمع الدولي. بالإضافة إلى دراسة الآثار 


(1) ينظر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك. ص: 47. 
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العقليةء والنفسية التي تعكس نمو الشعور القومي لدى الشعوب» وعلى مستوى 
شعب الدولة الواحدةء ودراسة تصرفاتهم في حالة السلم والحرب مع الشعوب 
الأخرىء والنظر والتحليل في سلوكيات رجال الدولة في مثل هذه الأحوال”". 

هذه الجوانب تعد من أهم المميزات التي تجعل النظريات ا معاصرة أكثر 
دقة في تناولها لدراسة العلاقات الدولية المتشعبة» التي لا هكن الوصول إلى 
خفاياها من خلال السرد التاريخي» من دون النظر إلى كل الجوانب التي يتكون 
منها المجتمع الدوليء ما في ذلك المعتقد الديني» والظروف الاجتماعية الخاصة 
ببعض الشعوب دون غيرهم. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن ما أهملته اممدارس 
التقليدية من الجوانب السالفة الذكر لا يعني بالضرورة أنها أهملت الدين من 
الأماس على سبيل المثال؛ وإنما هي في الواقع كانت تدعو إلى المثل والأخلاق التي 
هي عماد الدين» إلا أنها في ذات الوقت م تركز بالقدر الكافي على دور الدين 
والتأثير النابع من المجتمع المتدين والذي سيكون بطبيعة الحال أثر في علاقة هذا 
ا مجتمع بغيره. في ذات الإطار نجد اهتمام المدارس المعاصرة بالجانب الروحي 
ليس أكثر من كون أنصار هذه المدارس مضطرون للأخذ بالأمر الواقع» وإن 
العلاقة القائمة بين أنصار الواقعية الجديدة والإنجيليون الجدد في الولايات 
المتحدة على سبيل المثالء لا يعني ذلك أنهم يسعون إلى نشر القيم الدينية؛ وإنما 
ينوون تحقيق أهدافهم من خلال التعامل مع الواقع المفروض أو كوسيلة لا بد 
من انتهاجها بهدف تحقيق المآرب السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك. ونجد من 
أبرز النظريات المعاصرة التي تناولت دراسة العلاقات الدولية ما يأتي: 

نظرية المنهج السلوي: أصحاب هذه النظرية يعتمدون في دراساتهم 
للعلاقات الدولية على علم النفس الاجتماعيء والسياسيء والأنثروبولوجي 


(1) الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبدالمجيد مبارك» ص: 49. 
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الاجتماعية» مع التركيز بدقة على المتغيرات التي تنبع من الشعور القومي أو 
الوطني» على اعتبار أن للشعور القومي والوطني تأثير مباشر في مجريات 
الأحداث ذات الصلة بالعلاقات الدولية". 

نظرية اتخاذ القرارات السياسية: وهي كما يصفها الكُتّاب في مجال 
العلاقات الدولية أنها: "تركز على كيفية تفاعل الدولة مع ال مؤثرات الدولية ذات 
الصلة بهاء وطريقة تعبيرها عن هذا التفاعل مع النظام الدولي» من خلال اتخاذ 
قرارات خارجية تدافع بها عن مصالحهاء وتعلّق بها إزاء الأطراف الدولية التي 
امل ا 

نظرية اللعبة أو المباراة: تأخذ هذه النظرية ا مصالح الدولية المشتركة في 
عين الاعتبار؛ نظرا لأن لكل عضو من أعضاء ا مجتمع الدولي أهداف ومصالح» وقد 
تلتقي هذه الأهداف وال مصالح في بعض الأحيان» وتتقاطع وتختلف أحياناء الأمر 
الذي يجعل كل طرف من الأطراف الدولية» يتخذ قراراته الخارجية وفق تخطيط 
دقيق» يأخذ في الاعتبار مصالح الآخرين. وهذا الأمر يحتاج حتما إلى "مهارة 
أساسية» تهدف إلى تسليح المتفاوض بالوسائل والأساليب التي تجعله قادرا على 
مقابلة الطرف الآخر وتحركاته» والتجاوب معه أو معارضته»ء عندما يتطلب الأمر 
كذلك"”. وإذا ما قورنت هذه المسألة بالقوانين الإسلاميةء فإننا نجد أن القواعد 
الإسلامية التي تحكم المصلحة في العلاقات الدولية تتمثل في: "الدوران مع 
مصلحة الأمة الإسلامية في تحقيق الدعوة الإسلاميةء وتحقيق السلم والعدلء 


(1) ينظر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك. ص: 50- 51. 

(2) ا مصدر نفسه. ص, 49. 

(3) الدبلوماسية ا معاصرة وإستراتيجية إدارة المفاوضاتء ثامر كامل محمد. دار المسيرة 
للنشر- عمان. ط:1/ 2000م: ص: 310. 
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وصد العدوان والدفاع عن المظلومين"". بالطبع لن يكون الدوران مع مصلحة 
الأمة إلا وفق المبادئ والقيم الإسلامية. 

هذه النظرية تعتبر الدولة أهم عنصر في تسيير العلاقات الدولية» لكون 
الدولة تمثل بمجتمعها المصغر ركيزة من مكونات المجتمع الدولي الكبير. كما تعتبر 
هذه النظرية المنظمات الدولية والإقليمية في الدرجة الثانية. بعد الدولة من 
خت اة 

الملاحظ في جميع هذه النظريات أن القسم الأول منها أهمل الجانب 
الدينيء وم يعره اهتماما كبيراء مع أن الدين سيكون من الطبيعي من بين 
العوامل الأساسية التي تقوم بتوجيه المجتمعات المتدينة والذي سينعكس سلبا أو 
إيجابا في علاقاتها مع غيرها ومن ثم بمتد أثر ذلك إلى العلاقات الدولية. بينما 
اعتبرت النظريات المعاصرة الدين كعنصر مؤثر في مسيرة العلاقات الدولية؛ ولكن 
من دون أن تصل به إلى مرتبة توجيه العلاقات الدوليةء وهي امرتبة التي يجب 


أن يتبوؤها الدين في هذا المجال. 


(1) دور المصلحة المرسلة في أحكام السياسة الشرعية في عهد الصحابة. محمد تحسين عطا 
رجب» رسالة ماجستير نوقشت ف الجامعة الإسلامية بغزة عام 9م ص:132. 
(2) ينظر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك. ص: 52-50. 
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المبحث الثاني 
مفهوم السياسة والسياسة الخارجية 
والسياسة الدولية والدبلوماسية 

ا لمطلب الأول: مفهوم السياسة والسياسة الخارجية 
أولا: مفهوم السياسة 

1- تعريف السياسة لغة واصطلاحا:إن كلمة السياسة في اللغة العربية 
مأخوذة من الفعل "ساس" ومنه قولهم: "ساس الناس سياسة, تولى رياستهم 
وقيادتهم» والدواب راضها وأدبهاء والأمور دبرها وقام بإصلاحها"”. فهو ساس 
وسائس» ويجمع على ساسة وسوّاسء فيقال: سوس فلان أمر القوم إذا مُلك 
عليهم» و"أساسه الناس» رأسوهء أو سودوه عليهم"7. كما تأت "السياسة بمعنى 
الولاية والإمارة". 

والسياسة في الاصطلاح لها تعريفات عديدة. يمكن النظر إليها من جانبين 
اثنين» يمثل كل منهما رأيا يختلف عن الآخرء بحسب المبادئ التي ينطلق منها كل 
من هذين الجانبينء وهما: 

2- التعريف الإسلامي للسياسة:عرفت السياسة وفق المنظور الإسلامي 


E (rr 5 2 3‏ 9 1 
بانها: "إصلاح أمور الرعية. وتدبير أمورهم" . وعرفت كذلك بانها: 


(1) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج1/ص:462. 

(2) المنجد في اللغة والأعلام» ص: 362. 

(3) ثقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موسى إبراهيم الإبراهيم» دار عمار- عمانء 
ط:2001/2م» ص: 141. 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتيةء دار النفائس- بيروت» ط:2000/1م» ج:25/ ص:295. 
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"الضوابط الشرعية التي تنظم العلاقات بين الإمام المسلم» والرعية التي يحكمهاء 
مع رسم السياسات العامة للعلاقات الدولية. من منظور إسلامي"". وتبعا لهذين 
التعريفين فإن النظام السياسي في الإسلام لا هكن وصفه بأي صفة أخرىء فلا 
يوصف بأنه "نظام ديمقراطيء ولا رئاسي» ولا جمهوريء ولا ملكيء ولا اشتراي, ولا 
ثيوقراطيء ولا رأسمالي» ولا غير ذلك من الأوصاف التي عرفتها قواميس النظم 
السياسية المعاصرة, إنه نظام سياسيء إسلامي» وكفى"”. وكان من بين أقدم 
النصوص الإسلامية التي وردت فيها كلمة "السياسة" قول عمرو بن العاص لأبي 
موسى الأشعري في وصفه لمعاوية: "إني وجدته ولي الخليفة المظلوم» والطالب 
ندمةة التحمق الثيافة الحمن اندحو ,ومن فلات كلمة السياسة أا 
إذا نكرت وأضيفت إلى اسم شأن من شئون الحياة "سياسة كذا" فإنها تصبح 
منهجا عاماء أو مذهبا عاما في هذا الشأنء ولا تعني أكثر من ذلك“ . وقد 
أطلق العلماء المسلمون على السياسة عدة مسميات» من بينها: "الأحكام 
السلطانية" و"السياسة الشرعية". و"السياسة المدنية"””. والسياسة في الإسلام 
كما يرى الماوردي هي جزء من عمل الإمام ال مسلم. فيما يتعلق بإدارته 


ا مرتبطة بشئون الحياة الدنيوية. ويظهر هذا الرأي من خلال تعريفه 


(1) ثقافة المسلم بين الأصالة والتحديات» موسى إبراهيم الإبراهيم» ص: 141. 

(2) المصدر نفسه. ص: 143. 

(3) تاريخ الرسل والملوك. محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف- مصرء1967م» ج:5 > ص: 68. 

(4) ينظر: المصطلحات السياسية في الإسلام» حسن الترابي» دار الساقي- بيروت» ط:2000/1م, 
ص:16. 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتيةء ج:25/ ص:295. 
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للإمامة ف قوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» وسياسة 
E‏ ۰ 

3- التعريفات العامة للسياسة: نجد من بين التعريفات العامة للسياسة 
أنها: "فن الحكم» وإدارة أعمال الدولة الداخليةء والخارجية””. كما عرفت بأنها: 
"إدارة أمر تقتضي ضبطا وتدبيراء مثل سياسة الحصان من السائس الذي يروضه. 
أو سياسة مجتمع الرعية من الراعي» حيث يقوم بأمره العام ليصلح شأنه. ويبسط 
معتقدات علاقات السلطة فيهء ويعقد مركبات المصالح العامة"”. وعرفت كذلك 
بأنها: "عملية توزيع القيم بواسطة السلطة"“. وهي أيضا: "قانون النظام. . . و 
أنها تتضمن العمل الذي يسمح بإظهار الإمكانيةء أو القوةء بل قد تتضمن إعادة 
هيكلية العلاقة بين الوظائف أو الأدوارء أو خلق هذه العلاقة» أو إنهائهاء إلى 
جانب دورها في توزيع المنافع أو القيم"”. 

هذا فيما يتعلق بالجانب اللُغوِي والاصطلاحي لمعنى السياسة: أما من 
حيث التقييم فإن السياسة لا تعدو كونها فعلاء ومسؤولية» وعملا يقوم به بعض 
الناس الذين اختاروا السياسة مهنة» أو فكرة» من بين المهن والأيدولوجيات التي 


يؤمن بها الإنسان» ويقوم بتطبيقها في حياته. ومن ثم لا يمكن إخراج السياسة 


(1) الأحكام السلطانيةء علي بن محمد الماوردي» تحقيق خالد عبد اللطيف السبع» دار 
الكتاب العربي- بيروت. ط:1999/3م» ص:29. 

(2) المنجد في اللغة والأعلام. ص:362. 

(3) المصطلحات السياسية في الإسلامء مصدر سابق» ص:16. 

(4) النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» جيمس دورقء ترجمة: وليد عبد الحي» 
ص:13. 

(5) المصدر نفسه. ص:13. 
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بطبائعهاء وأعمالها المختلفة» من واقع التقييم» وعليه فإن السياسة يمكن 
تقسيمها إلى : سياسة خير وسياسة شرء أو سياسة عادلة» وسياسة ظاممة. 
فالسياسة العادلة هي تلك التي "تحكمها المبادئ الدينية والأخلاقية لحد كبير"”". 
أما السياسة الظالمة فهي التي "لا ثوابت فيهاء والغاية تبرر الوسيلةء والنفعية أو 
المصلحة توجههاء وتسيطر على مجالاتها"”. 

وبناء على هذا الأساس فإن الحكم على السياسة يتم من خلال النظر إلى 
منهجها الذي تتبعهء وأهدافها التي تصبو إليهاء ثم نتائجها الفعلية. فتصبح بعد 
ذلك سياسة خير طبقا لمعايير الخير إن كانت سليمة في ال منهج وف الأهداف» 
والنتائج» أو تكون سياسة شر إذا كانت عكس ذلك. والسياسة العادلة ستراعي 
حتما العدل والمساواة بين المواطنين» ويحق موجبها لأي مواطن أن يكون سياسياء 
ويزاول العمل السياسي في وطنه. وفق مفهوم الحقوق السياسية. التي يحق 
مقتضاها لكل مواطنء وبمقتضى الأهلية أن يشترك في إدارة بلاده””. 

وليس منطقيا التحدث عن السياسة من دون التطرق إلى ذكر السياسيء 
وتحديد هويته» باعتباره العنصر المحرك للعملية السياسية أيا كان شكلها. 
فالسياسي هو "الذي يزاول السياسة» أو يتخذها حرفة له"“» أو هو "العامل 


النشطء أو ذو الحكمة في الحياة العامة, أو ذو الدهاء في ذلك من أجل المنصب» 


(1) العلاقات الدولية في الإسلام, وهبة الزحيليء دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع- 
دمشق» ط:2000/1م» ص: 11. 

(2) امصدر نفسه. ص: 11. 

(3) ينظر: المنجد في اللغة والأعلام» ص:362. 

(4) المصدر نفسه» ص:362. 
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والنفوذ والمصلحة الذاتيةء ولو دون المبادئ والأخلاق"". وبالطبع الحكم على 
السياسة هو الحكم ذاته على السائس المتصرف بأمر السياسة. 

4- نشأة السياسة وتطورها: يرى المفكرون والباحثون المهتمون بالشئون 
السياسية» أن الوحدات السياسية انطلقت نواتها الأولى من الفردء ثم الأسرة, 
فالقبيلةء ثم اتسعت فيما بعد وتطورت بتطور النمو البشريء والزيادة العددية 
المطردة في أفراد القبائل. والزيادة هنا تعني بالضرورة زيادة المتطلبات» 
والاحتياجات ال معيشية. 

وبحسب الروايات التاريخية إن هذه الاحتياجات خلقت أنواعا من 
النزاعات» والصراعات» بين القبائل ال متجاورةء بحيث تسعى كل قبيلة. وبأقصى 
جهودهاء لتوفير متطلبات الحياة الضرورية لأفرادهاء من أجل البقاء. وإن توفير 
ا متطلبات وفق سياسة تلك القبائل» يعني السيطرة على مقومات الحياة 
الأساسيةء كاللماء على سبيل ال مثال. فأصبحت ال مسألة مسألة حياة. أو موت. 
والمسئولية برمتها على عاتق القبيلة. ومن هنا ظهرت فكرة الأحلاف» والتكتلات 
بين القبائل التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها بمفردهاء فأدى ذلك التحالف إلى 
اختيار مكان تتوفر فيه ضروريات الحياة. لكي تضمن هذه القبائل المتحالفة 
بقاءهاء وكيانها. وغالبا ما يكون المكان المفضل للعيش على ضفة مجرى نهر أو 
شاطئ بحر. فكان ذلك سببا في نشوء ال مدينة» أو ما يعرف عند ا مختصين بشئون 
التاريخ السياسي بالمدينة الدولة'”. 

ومن الواضح إنه لا مكن وجود أي مظاهر للسياسة. من دون وجود 
دولة» با معنى الكامل للدولة, إذ "يستلزم قيام السلطة السياسية. وبالضرورة 
(1) المصطلحات السياسية في الإسلامء» حسن الترابيء ص:16. 

(2) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدوليةء محمود خلف. ص:13. 
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وجود شعب هارس الحكام مظاهر السيادة على أفراده. كما يستلزم وبالضرورة 
كذلك» وجود إقليم تتحدد بنطاقه وحدوده مجال أعمال هذه السلطة”". ويرى 
أحد كثاب العلاقات الدولية أن منطقة الجزيرة العربية. وبلاد ما بين النهرين» 
كانت أولى المناطق التي ظهرت عليها الحياة البشرية بالشكل المذكور, ثم امتدت 
إلى المناطق الأخرى مع مرور الزمنء وفي ذلك يقول: "وكان أول ظهورها المعروف 
في أرض جنوب الجزيرة العربيةء وبلاد ما بين النهرين -العراق- ومن ثم الشاطئ 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء وعلى ضفاف النيلء وقي جنوب وشرق القارة 
الآسيوية: وأخيرا امتدت شمالا إلى بلاد الإغريق". 

ومما تؤكد المصادر التاريخية» أن منطقة وادي الرافدين» شهدت قيام 
كيانات سياسية عظيمة» لها أنظمة سياسية متكاملة» ما في ذلك التنظيم السياسي 
الدولي» الذي يتمثل في بناء علاقات دولية بين تلك الكيانات السياسية: القائمة في 
تلك اممنطقة» وغيرها من الكيانات السياسية الأخرىء. كما يتضح ذلك في الوثائق 
القانونية» والسياسيةء والاجتماعية» التي قام بتنظيمها حمورابي ملك البابليين 
حوالي سنة 1700 ق م . بالإضافة إلى منطقة وادي النيلء التي قامت فيها 
واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية» وهي الحضارة المصرية التي عرفت 
التنظيم السياسيء والإداريء والاقتصاديء والعسكريء وقيام السلطة المركزية, 
والوحدة الإقليمية» وإبرام الاتفاقيات السياسيةء وذلك قبل ستة آلاف سنة”. 


(1) نظم الحكم المعاصرةء محمد الشافعي أبو رأس» عام الكتب- القاهرة. ج: 1> ص: 41. 
(2) مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمود خلف» ص:13. 

(3) ينظر: الدبلوماسية ال معاصرة وإستراتيجية إدارة المفاوضات. ثامر كامل محمد» ص: 25. 
(4) ينظر: تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطىء بكر مصباح تنيره» منشورات 
جامعة قار يونس- بنغازي» ط:1/ 1994م»ص: 73. 
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وكان الصراع والنزاع المستمر بين المدن -الدول- الناشئة عاملا من بين 
العوامل المؤدية إلى التطور السياسي بين هذه الوحدات السياسية» حيث أدى 
ذلك إلى تشكيل أحلاف سياسية وعسكريةء بين بعض هذه الدولء بهدف الدفاع 
المشترك» أو للهجوم على كيان آخر يهدد وجود مجتمعاتهاء أو أن بعضها يطمع 
أحيانا فيما متلكه الطرف الآخر من أرضء أو منابع ماءء وغير ذلك» كما نجد ذلك 
خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد في الحلف الذي أقامته المدن - الدول- 
الإغريقية مثل: إسبارطةء وأثيناء من أجل صد هجمات جيوش الفرس"'". 

ومع التطور السياسي الناتج عن هذه الصراعات ظهرت كتلة سياسية 
جديدة. تتمثل في ظهور الدولة الولائيةء التي تضم عددا من الممدنء أو 
الولايات» بدلا من المدينة الدولةء ثم ومع امتداد الزمن ظهرت الإمبراطوريات 
التي تضم عددا كبيرا من الولايات» والأقاليم. تحت حاكم واحد. مثل 
الإمبراطورية المصرية» والإمبراطورية الفارسية. التي تم تقسيمها إلى عشرين 
ولاية في تلك الفترة”. وف بداية القرن السابع الميلادي» شهدت الساحة 
السياسية ظهور الإسلام في شكل نظام متكاملء له القدرة على تنظيم الحياة الدينية 
والدنيوية» على حد سواء وقامت إثر ظهوره الدولة الإسلامية وسط الإمبراطوريات 


الكبرى آنذاك مثل: إمبراطورية الفرس.ء وإمبراطورية الروم. وكانت تستمد 


(1) يعود ظهور نظام الدولة المدينة في اسبارطة وأثينا إلى القرن الثامن ق م» وكانت 
إسبارطة مركز القوة العسكرية في بلاد الإغريق» بينما تبدو أثينا أكثر الدول -المدن- نجاحا 
في تطبيق الدهقراطية خاصة ف القرن الخامس ق م. ينظر: الموسوعة العربية العالمية, 
مؤسسة أعمال ال موسوعة للنشر- الرياض» ط:2/ 1999م ج:2» ص: 333. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. ص: 14. 
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هذه الدولة الجديدة تشريعاتهاء وسياساتها كليا من الدين الإسلامي الحنيف 
انارتس 

وعقب اضمحلال الإمبراطوريات. جاءت فترة ظهور الدول الإقطاعية في 
أوروباء نتيجة للتطور الاجتماعيء والاقتصاديء والسياسي في نهاية العصور 
الوسطى» كما ظهر مثل هذا النمط في الصين. وجنوب القارة الهندية» ومصر قبل 
ظهوره في أوروبا هئات السنين”. وبعد فترة وجيزة من هذا التاريخ» شهدت 
الساحة السياسية في أوروبا تطورا آخر يتمثل في ظهور الدول القومية» التي 
تتكون الدولة الواحدة منها من عدة وحدات سياسةء سواء من قومية واحدة. أو 
عدة قوميات متقاربة في الثقافةء أو اللّغة, أوالدين. وظهر هذا النمط لأول مرة 
في الجزر البريطانية التي شكلت مجموعة سياسية موحدة غرفت باسم 
الكومنولث البريطاني» ثم انتشر نمط الدول القومية بعد ذلك في بقية أورباء بداية 
من فرنساء ثم إسبانياء والسويد. والأراضي ال منخفضة - هولندا - ثم إيطالياء 
وأطانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويعد هذا النوع هو الأحدث في 
تاريخ التطور السياسي”. ومن أبرز التحولات» والتطورات السياسيةء التي 
صاحبت هذه المرحلةء ازدياد ظاهرة الاستكشافات» والاستطلاعات الأوربية 
ناطق واسعة من العام» ا في ذلك مناطق العام الإسلامي» التي تعرضت فيما 
بعد للغزو والاستعمار المباشر من قبل الدول الغربية “. 


(1) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية» شوقي أبو خليل» ص:129. 

(2) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمود خلف. ص: 14. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. ص:15. 

(4) ينظر: مجلة كلية الدعوة الإسلاميةء الغزو الإيطالي للأراضي الليبية وا مساهمة العربية في 
مقاومته» محمد امحمد الطوير, ع:16» س: 1999م: طرابلس - ليبيا. ص: 676. 
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وأخيرا وصل التطور السياسي إلى مرحلة السياسة المعولمة» التي نشطت مع 
نشاط ظاهرة العولمة بشكلها الحالي'"» والتي تمتد إلى التحولات السياسة 
المصاحبة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م التي حملت معها الكثير من 
الأحداث» والتقلبات السياسية الدولية” الأمر الذي جعل الكثير من الباحثين 
يعتبرون هذا التاريخ حدا فاصلا بين مرحلتين سياسيتينء يعني سياسة ما قبل 
أحداث 11 سبتمبرء وأخرى ما بعد هذا التاريخ» وقد حملت هذه الأخيرة صورا 
جديدة مثل: الحرب ضد الإرهاب» وصورا أخرى نتجت بعد هذه الأحداث:" إن 
يَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَس الْقَوْمَ فَرْحٌ مْلَهُ َلك الأيّامُ نُدَاولهَا بَيْنَ الاس وَلِبَعْلَمَ 
الله الَّذِينَ آمَُواْ وَيَتَخْلّ منكُن شُهَدَاء وَاللهُ لآ يُحب الظَالمِينَ " . 
ثانيا: مفهوم السياسة الخارجية 

إن مفهوم السياسة الخارجية ينصرف سلفا إلى كل ما له صلة بعلاقة 
الدولة بالعالم الخارجيء ها في ذلك من كم هائل من الأعمال المتنوعة التي ترد 
إلى الدولة من الخارج أو تصدر منهاء بتنسيق تام مع السياسة الداخليةء التي 
تعتني بشئون الدولة الداخلية في جميع ال مجالات» بينما السياسة الخارجية تسعى 
إلى تحقيق المصالح الخارجية المختلفة للدولةء ولكنها تتخذ كل أشكالهاء وقواهاء 
ومبادئهاء من الداخل الذي يضم هيئاتهاء ومؤسساتهاء الأساسية, مثل: وزارة الخارجية 


(1) ينظر: مجلة التواصلء النظام العالمي الجديد وصورة الإسلام في الإعلاء محمد علي 
التسحيري» ع: 8. س:2005م» ص: 62» طرابلس - ليبيا. 

(2)ينظر: مجلة التواصلء الولايات المتحدة بين الإرهاب وثقافة الخوف» زبيغنيو بريجنسكي, 
ع: 15» س: 2007م» طرابلس - ليبياه ص:14- 17. 

(3) سورة آل عمرانء من الآية: 140. 
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كعنصر مهم في هذا الإطار'"'. وحول كلمة "خارجية" تدور أسئلة كثيرة. تتعلق 
بتحديد نقطة البداية والنهاية التي يمكن اعتبارها حدا فاصلا بين ما هو داخليء 
وما هو خارجيء وما يمكن أن تبدأ منه السياسة الخارجيةء أو تنتهي إليه؟. وهنا 
يتساءل الدكتور الحسان أبو قنطار- أستاذ بكلية الحقوق في الرباط- عن مفهوم 
"الخارجي"» محاولا الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال قراءته لثلاثة معايير 
رئيسية» كل منها يعتبره معيارا مكن الاعتماد عليه في محاولة الفصل بين 
مفهومي "الداخلي والخارجي" أو "الداخلية والخارجية". وهي كالآي: 

1- معيار "الحدود" التي تتمثل في الخطوط الوهمية الفاصلة بين الأقاليم 
السياسية. وتترتب عليه بعض المظاهر القانونية مثل: ضرورة تخطي الحدود إلى 
الجهة الأخرى بجواز سفرء وتأشيرة دخول. 

2- معيار "الوحدة السياسية" التي ظهرت قدها في الفترة ما بين 5000- 
0 ق م. في شكل كيانات سياسية» كل منها قائم بذاته» وبفعل المد والجزر بين 
هذه الوحدات السياسية نشأت ظاهرة العلاقات الدوليةء التي تلتقي كلها في 
نقطة واحدة اسمها "الخارجية" سواء في حالات الحربء أو في حالات السلم. 

3- معيار "الأجنبي" غير ا مواطن» الذي لا تتوفر فيه صفة المواطنة ”> ها 
يعني أن هذا الفرد ينتمي إلى جهة أخرى وراء الحدود» وخارج الوحدة السياسية 
للدولةء أو الوحدة السياسيةء فهو إذنء أجنبي. ولا بد من الإشارة إلى أن معيار 
الأجنبي المرتبط بمعيار الحدود الجغرافية يصعب تقبله لدى الكثير من ا مجتمعات 
القبلية التي وجدت نفسها منقسمة على ضفتي الحدود, ولا تعتبر هذه المجتمعات 


أفراد القبيلة الذين يعيشون في الطرف الآخر من الحدود أجانبا؛ بل يعتبرونهم 


(1) ينظر: مبادئ العلاقات الدولية.ء سعد توفيق حقي» ص:15. 
(2) ينظر: العلاقات الدولية» الحسان بو قنطار.ء ص: 15-13. 
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جزء لا يتجزأ من كيانهم» وإن مسألة الحدود بالنسبة إليهم ما هي إلا كابوس 
فرض عليهم. 

وبحسب وجهة نظر ال مفكرين ال مسلمين فإن مفهوم "الخارجي" يمكن 
النظر إليه من خلال بعدين اثنين: البعد الأول جغرافيء والثاني بعد ديني. وبناء 
على هذا ال منطق فقد قسم الفقهاء المسلمون قدها العام بأكمله إلى قسمينء 
القسم الأول أسموه "دار الإسلام". وهي: "البلاد التي تظهر فيها شعائر الإسلام, 
وتطبق فيها أحكامه". والقسم الثاني سمي: "دار الحرب". وهي: "البلاد التي م 
يغلب الإسلام على أهلها وم تقم فيها أحكامه"» ومع تطور العلاقات الخارجية 
للدولة الإسلامية زاد الفقهاء قسما ثالثا أسموه: "دار صلح" أو "دار عهد". 

وتبعا لهذه التقسيمات الثلاثة فإن العام الإسلامي بجميع أقطاره يعتبر 
وطنا واحداء وما بعد حدود هذا الوطن الكبير يبدأ مفهوم "الخارجي"» والقادم 
من خارج هذه الحدود هو الأجنبي» إن لم يكن مسلما بحسب التصنيف السابق» 
وجنسية المسلم في هذا الوطن هي الإسلام كما سيأتي. 

هذا إذا سلمنا بأن "الأصل في دار الإسلام أن تكون واحدةء وإن اختلفت 
حكوماتها. وصارت دولا شتى لنفوذ حكم الإسلام فيها؛ لأن هذه الفُرقة لا تقضي 
على حكم الإسلام فيها جميعا”. ولكن الواقع الذي يعيشه العام اليوم 


(1) الدبلوماسية الإسلامية» عمر كمال» مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية, 1986م» ص: 
23. 

(2) امصدر نفسه» ص: 23. 

)3 أحكام المعاهدات ف الفقه الإسلامي» إسماعيل كاظم العيساويء دار عمار للنشر 
والتوزيع- عمان. ط:2000/1م» ص:17. 
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مخالف لذلك كله» بداية من مفهوم الحدود, والمواطنة؛ والمواطن» وحتى مفهوم 
الأجنبي. وأن دول العام اليوم» ما فيها الدول الإسلامية. تسير تبعا للقوانين 
والأعراف الدولية المعمول بها اليوم» فأصبح التونسي أجنبيا في ليبياء والعكس 
صحيح» إذا كنا نتحدث بلغة الوثائق الثبوتية. كشهادة الميلاد. وجواز السفرء 
وغيره. بغض النظر عن المقومات ال مشتركة بين الشعبين كالدين» والعرقء واللغة, 
والتاريخ» وغير ذلك. وبذلك أصبحت كل دولة في عامنا ا لمعاصرء وتبعا لتلك 
المعطيات» ترى الطرف الآخر الذي ينتمي إلى بقعة ترابية خارج خط حدودها 
أجنبياء تتم معاملته وفق نظام السياسة الخارجية: وتبعا للأعراف» والاتفاقيات, 
والقوانين التي تختلف من دولة لأخرى. 

وفي الحقيقة إن وحدة المسلمين اليوم هي وحدة انتماء عام يندرج تحت 
معيار وحدة "الأمة" لا وحدة الأوطان والأقاليم» في ظل الظروف والأنظمة 
السياسية المتعارف عليها في الوقت الراهنء والتي تتطابق مع الفكرة القائلة بأن 
"اللسلمون أمنة واعفدة ذاك شعوب متعدذة تعدة الأختاس ٠‏ واللغنات» 
'. وإن تعدد الأوطان يعني استقلالية كل وطن عن الوطن الآخرء من 
حيث الوحدة الجغرافية» والكيان السياسي. 

هذا فيما يتعلق بمفهوم مصطلح "الخارجي" أما عن تعريف السياسة 
الخارجية فهي على سبيل المثال: "ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو 
الخارج» أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية مشاكل تطرح ما وراء 


2 


والأوطان" 


(1)كل الناس من أصل واحد وليسوا من أصول أو أجناس متعددةء ولعل الدكتور القرضاوي 
يقصد تعدد الجنسيات. 
(2) الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم» يوسف القرضاويء مكتبة وهبة- القاهرة. ط:1995/1م, 


ص: 19. 
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الحدود"". وكذلك هي: "كل السلوكيات السياسية الهادفةء والناجمة عن عملية 
التفاعل المتعلقة بعملية صنع القرار الخارجي للوحدة الدولية”7. كما عرفت 
بأنها: "عملية سياسيةء قوامها تحديد قواعد التفاعل مع المتغيرات» والظواهر 
الدولية ا محتملةء وصياغة برنامج العمل في المجال الخارجي"". وعرفت بأنها: 
"برنامج عمل الدولة في المجال الخارجي"””. 

وكان واضحا أن نشاط السياسة الخارجية» موجه بشكل أساسي نحو العام 
الخارجيء إلا أن الأهداف السياسية الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى. ومن 
وقت لآخرء حتى الأدوات المستخدمة لتنفيذ مهمات السياسة الخارجية:. قابلة 
لأن تتغيرء وتغير طرقهاء وأساليبهاء من وقت لآخر. فالدبلوماسية التي 
تعد من أهم أدوات السياسة الخارجية. كانت تستخدم في العهد النبويء 
والعهدين الراشديء والأمويء في المقام الأول بقصد نشر الإسلامء والدفاع عنه. 
نويا | لخدت في العصر العباسي "وسيلة لتسهيل التبادل الودي بين الشعوبء 
والأمم الأخرىء ولتوثيق الصلات التجارية» والثقافية. وتبادل الأسرىء وفض 
النزاعات» وعقد المعاهدات. ولا يختلف الأمر كثيرا في العهد العثماني'”. أما في 


الوقت الراهن فلم يعد "الغرض من السياسة العربية والإسلامية هو الدعوة 


(1) مبادئ العلاقات الدولية سعد توفيق حقي» ص:15. 

(2) الدبلوماسيةء زايد عبد الله مصباح» ص: 31. 

(3) السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن يوسفء المكتب 
الجامعي الحديث. ص: 59. 

(4) الدبلوماسية ا معاصرة وإستراتيجية ا مفاوضات, ثامر كامل محمد. ص: 75. 

(5) العلاقات الدولية في الإسلامء وهبة الزحيليء ص:14. 
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الإسلامية.كما كان في الماضي”"”» وإنما ثركت مهمة الدعوة إلى الإسلام في الغالب 
إلى ا منظمات الإسلاميةء التي انتشرت بشكل كبير في القرن العشرين. 

ومهما اختلفت الدوافع والأهداف إلا أنه لا يوجد هناك خلاف في أن 
جميع دول العام كانت تركز بشكل كبير في أنشطتهاء وسلوكها السياسي الخارجي. 
على المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى» ذلك لأن "القوة الرئيسية ا محركة لسياسة 
الدول الخارجيةء تتمثل في السعي ال مستمر نحو حماية وتنمية ال مصالح القومية 
"”. وفي العادة فإن عملية التخطيط للسياسة الخارجية تتم في الداخل. ضمن 
ثلاثة مراحل رئيسة. وهي: 
1- صياغة المصالح من خلال النظرة الإستراتيجية إلى الحياة العامة. ووضع تلك 
ا مصالح في شكل أهداف قابلة لأن تحقق» من أجل جلب الممنافع للأمة» أو لفئة 
من فئاتها. 
2- دراسة المصالح وتصنيفها حسب الأولويات إلى مصالح حيوية. وثانوية 
وكيفية حملها إلى العام الخارجيء وتحليل الأثر الذي ينجم عن ذلك على مصالح 
الدول الأخرى. 
3- السعي إلى تنفيذ تلك المصالح» من خلال التنسيق التام بين أدوات الدولة 


المسئولة عن ذلك مع الموازنة بين قدرات الدولةء والأهداف المطلوب تنفيذها””. 


(1) المصدر نفسه. ص:18. 
(2) العلاقات السياسية الدولية. صبري إسماعيل مقلد. ص: 239. 
(3) ينظر: أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي» محمد موس ص:22. 
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ومن المعلوم أن عملية صياغة مثل هذه الأهداف والبرامج السياسية 
الخارجية لدولة ماء لا تتم من دون أن تصطدم بحزمة من الصعوبات التي تواجه 
صائغي تلك السياسة والأهداف» ومن أبرز هذه الصعوبات ما يأتي: 

أولا: صعوبة مواجهة العام في تنفيذ الأهداف المرسومة؛ لأن الدولة مهما 
كانت مكانتها وقدراتهاء فإنها ليس بمقدورها مواجهة جميع الدول مفردهاء إذ 
يتحتم عليها رسم صورة مصغرة للدول التي ستقف معها في خندق المصالح 
المشتركة. وتلك التي تقف في الواجهة ضدهاء وضد مصالحهاء وبالتالي يتحتم على 
الفاعلين معرفة كيفية التعامل مع كل هذه المعطيات. 

ثانيا: صعوبة رسم الأهداف في حد ذاتها من دون النظر والإحاطة 
بالظروف الدولية المحيطةء مع العلم أن عملية ربط الأهداف بتلك الظروف 
الدولية يجعلها عرضة للتغيير المستمر؛ لأن الأحداث الدولية في تقلب دائم”". 

وتعتبر نقطة المصالح» ومجال تنفيذها المحك الرئيسي الذي تلتقي عنده 
جميع السياسات الخارجية لدول العام ال مختلفةء وكل منها بطبيعة الحال حريص 
على مصالحه الذاتيةء والحفاظ عليهاء وتأمين طرق سيرهاء خاصة تلك المصالح 
الحيوية» مثل: الحفاظ على النظام» ووحدة الأراضيء واستقلاليتها. وقد تزيد هذه 
المصالح الحيوية أو تنقصء. وتختلف من دولة لأخرىء وتختلف كذلك بحسب 
اختلاف المبادئ» والأيدولوجيات» والاستراتيجيات» التي تسير عليها هذه الدولة 
أو تلك. وإذا اتفقت خطوط سير ال مصالح بين دولة وأخرىء» أو بين مجموعة 


من الدولء فإنها ستقيم فيما بينها صلات قويةء وعلاقات متينة وحميمة 


(1) ينظر: أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي» محمد موسى» ص: 29-26. 
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وإذا تضاربت المصالح فإن ذلك سيؤدي إلى التوترء أو الحرب في بعض الأحيان؛ 
لأن المصالح الحيوية ليست محل مساومة أو تنازلات”". 

ونظرا لأهمية السياسات الخارجية. وخطورة مواقفهاء فإن عملية صياغتها 
وتنفيذها تتطلب الدقة؛ لأنها في موقع تتقاطع فيه جميع الخطوط ال مرسومة 
لسير مصالح الدول الأخرىء وإن أي فشل فيها سينعكس سلبا على مصالح هذه 
الدولة أو تلكء ومن ثم على السياسة الوطنية برمتها للدولة ال معنية؛ لكون 
السياسة الخارجية جزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية عموماء وبأي حال من 
الأحوال2. 

والسياسة الخارجية بشكل عام تمر مرحلتين رئيسيتين هما: مرحلة 
الصياغة» ومرحلة التنفيذ. ويتم ذلك في أروقة مؤسسات الدولة المختصة والمعنية 
بهذا الأمر كما سيأق: 

ا مرحلة الأولى: وهي المعروفة بمرحلة الصياغة» أو مرحلة التصنيع» وهي تتم 
بحسب النظام السياسي الإسلامي» عن طريق الشورى التي تعد "منهج حياة في أا 
علاقة اجتماعيةء أو سياسية. يصلها وضعء وشأن مشترك"”. أو بواسطة "مجموعة من 
الأجهزة الرسمية وغير الرسمية. . . في مقدمتها السلطتان التشريعية. والتنفيذرة"“ 
وفق الأنظمة السياسية المتعارف عليها في كثير من دول العام» وقد يتفاوت الأمر 
ويختلف باختلاف النظام السياسي لكل دولة. 


(1) ينظر: المصدر نفسه» ص: 23-22. 

(2) ينظر: مبادئ العلاقات الدوليةء سعد توفيق حقي» ص:17. 
(3) ا مصطلحات السياسية في الإسلام» حسن التراي» ص:66. 
(4) مبادئ العلاقات الدوليةء سعد توفيق حقي» ص: 16. 
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ا مرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ» وهي المرحلة الفعلية التي تجسد العمل 
السياسي الخارجي المعقد, الذي يحتاج تنفيذه إلى تضافر جهود عدة. لذا فإن 
هناك مجموعة كبيرة من مؤسسات الدولة تشترك بشكل أو بآخرء في تغخطيط 
وتنفيذ هذه العملية. وتنقسم هذه المؤسسات بدورها إلى قسمين رئيسيين هما: 

أولاً: المؤسسات الداخلية: وهي عديدة ومختلفة تتفاوت درجاتها في 
تنفيذ السياسة الخارجية» بحسب الاختصاص والمسئولية. ومن أهم هذه 
المؤسسات الداخلية: 

- مؤسسة الرئاسة: ويقصد بها رئيس السلطة التنفيذية» وهو رئيس الدولة 
وفق النظام الرئاسي أو شبه الرئاسيء والوزير الأول» أو رئيس الوزراء أو رئيس 
الحكومة» حسب النظام البرماني. وتقوم هذه المؤسسة مهام كثيرة من بينها: 
© توقيع الاتفاقيات, والمعاهدات. 
© توقيع أوراق الاعتماد للسفراء المعتمدين. 
© الاطلاع على المباحثاتء والمفاوضات التي تجرى في الخارج» وإبداء الرأي 

فيها"". 

- وزارة الخارجية: وهي "الجهاز التنفيذي الذي يختص بالشؤون الخارجية 
للدولة. فيما يتعلق بحركة تفاعلها مع الوحدات الدولية الفاعلةء في مجال 
العلاقات الدولية". وتشتمل على عدة إدارات وأقسام» يعمل فيها عدد من 
الموظفينء والمسئولين في إطار العمل الدبلوماسي» ويأقٍ على رأسهم وزير 
الخارجية. ومن أهم اختصاصات وزارة الخارجية: 


(1) ينظر: الدبلوماسية» زايد عبيد الله مصباح» ص:66. 
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© "تنفيذ سياسة الدولة الخارجية مع الدول الأخرىء» وال منظمات الدولية, 
والإقليمية. وتنظيم العلاقات مع الدول بشكل عام". 
© "رعاية مصالح الدولة» ومصالح رعاياها المقيمين في الدول الأجنبية". 
© "تتبع الأحداث الدوليةء وتحديد موقف الدولة منها”". 
ثانياً: المؤسسات الخارجية: والمؤسسات الخارجية هي المعنية بتنفيذ 
سياسة الدولة الخارجيةء وتتمثل في البعثات الدبلوماسية والقنصليةء والبعثات 
الخاصة: 
- البعثات الدبلوماسية: وهي بحسب القوانين واللوائح الدولية. تقام 
بالرضا المتبادل بين البلدينء وفقا للمواثيق الدوليةء مثل: اتفاقية "فيينا" للعلاقات 
الدبلوماسية الموقعة بتاريخ 1961/4/18م والتي تنص على أن "إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين الدول» وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة, تتم بتراضي الطرفين" . 
ويكون على رأس البعثة الدبلوماسية رئيس البعثة المتمثل في شخص السفير أو 
الوزير المفوضء أو المندوبء أو القائم بالأعمال» وذلك تبعا لمستوى التمثيل 
الدبلوماسي القائم بين البلدين””. 
- البعثات القنصلية: وهي تتألف من عدة عناصر يطلق عليهم لفظ 
القناصل المبعوثينء "وهم فئة ترسلها الدولة إلى دولة أخرىء لتولي شؤونها 
القنصلية في الدولة الموفدين إليهاء وتختارهم من رعاياها ليمارسوا الخدمة 


(1) المصدر نفسه. ص: 68. 
(2) الدبلوماسية النظرية والممارسة. محمد خلفء دار زهران-عمان. ط:21997م» ص:372. 
(3) ينظر: الدبلوماسية. مصدر سابق» ص"71-70. 
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القنصلية بصفة داثمة» وهم موظفون تابعون للدولةء تدفع لهم مرتباتهم» وليس 
الاشتغال بأي مهنة حرةء أو بأي عمل تجاري خاص"". 

- البعثات الخاصة: وهي بعثات مؤقتة ترسلها الدولة إلى دولة أخرىء أو 
عدة دولء للقيام مهمة خارجية مؤقتة ومحددة, وتنتهي بانتهاء المهمة المكلفة 
بأدائهاء وتتمثل البعثات الخاصة في عدة أنواع منها: زيارة رؤساء الدولء 
والحكومات» والوزراء غيرهم لحضور القمم» والاجتماعات. وال مؤتمرات الدولية, 
وأنواع أخرى”. 

تجب الإشارة هنا إلى أنه في إطار تنفيذ المهمات الخارجية للدولةء يلتقي 
مفهوم السياسة الخارجية» مع مفهوم الدبلوماسية» فيصبح كل منهما الوجه 
الآخر للعملة الواحدة. فإذا كانت السياسة الخارجية هي الخطط والأيدولوجيات 
والرؤى التي ينم رسمها في الداخل لتكون ال مسئول الرئيس لمعالجة كل ما يمكن 
أحداثه خلف خط الحدود. فإن الدبلوماسية هي واحدة من أهم الأدوات 
المنفذة لهذه السياسة. ونظرا للتداخل القوي بين الدبلوماسيةء والسياسة 
الخارجية. فإن الفرق بينهما فرق ضئيل» حتى قيل إن استعمال كلمة 
'الذبلوهاشية؟ معتى الشنافة الفاعة هم الاستتحجال النقق” ١‏ أما'ضق ناحية 


الاستعمال الشائع فإن معنى "الدبلوماسية" يقتصر على الجوانب السلمية 


(3) الدملؤفاسية المحاصرة وإسترافيسية إدارة اكفاوضات ثامر كامل محمد صن 239 240: 
(2) ينظر: المصدر نفسه. ص: 139. 
AE SG)‏ مهو عنمن 1 
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للسياسات الخارجية '» بينما استعمال "السياسة الخارجية" يشمل جميع الأنشطة 
السياسية ا موجهة نحو الخارج» والتي تلتقي جميعها عند خطوط السياسة الدولية 
والتفاعل الدوليء الذي يندرج كله تحت مفهوم العلاقات الدولية . 
ا لمطلب الثاني: مفهوم السياسة الدولية 

يتبين مما سبق في موضوع السياسة الخارجيةء أن الدولة أيا كانت» ليس 
بوسعها الانكفاء على نفسهاء والاكتفاء بذاتهاء والاعتماد على مؤسساتها الداخلية 
وشعبهاء ومساحة أراضها التي تقوم عليهاء من دون اللجوء إلى العام الخارجيء 
الذي تعتبر كل دولة عنصرا من عناصره المكملة لمعنى ا مجتمع الدولي. وهذا 
المجتمع الدولي فرضت عليه ظروف الحياة اللجوء إلى العيش الممتبادل» عند ساحة 
العلاقات الدوليةء التي تضم تحت أجنحتها مفهوم السياسات الخارجية: التي 
تصبح في مجملها سياسة دولية: ناتجة عن هذا التفاعل المتبادل بين أعضاء 
المجتمع الدوليء وفي جميع المجالات المختلفة'”. 

ولقد وردت للسياسة الدولية تعريفات عديدة» من بينها أن السياسة 
الدولية هي: "تلك السياسات التي تنتهجها الدولة في الشؤون الخارجية, وفي 
علاقاتها مع الدول الأخرى"“. وهي كذلك: "جمع من الوقائع التي تختلف فيها 
الوحدات» أو اللاعبونء أو مجموعة الأمم» في القوة, وال موارد. والأنظمة, 
أو في الغايات المرغوبة الأخرى» وتسعى لحل خلافاتهم بأية وسيلة مختلفة 


(1) ينظر: العلاقات الدبلوماسية والقنصليةء عدنان البكريء امؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر- بيروت. ط:1986/1م» ص: 39. 

(2) ينظر: مبادئ العلاقات الدوليةء سعد توفيق حقي» ص:22. 

(3) ينظر: مبادئ العلاقات الدولية» محمود حقي توفيق» ص: 18. 

(4) مبادئ العلوم السياسيةء أحمد إبراهيم الجبير. منشورات الجامعة المفتوحة» طرابلس- 
ليبيه ط:2000/2م» ص: 315. 
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ومقبولة"”". كما جاء تعريف السياسة الدولية بأنها: تلك السياسة التي "تتضمن 
السياسات الخارجية للدول في تفاعلاتهم المتبادلة» بالإضافة إلى تفاعلاتهم مع 
ا منظومة الدولية ككلء ومع المنظمات الدولية» ومع الجماعات الاجتماعية من 
غير الدولء بالإضافة إلى فعل المنظومة الدولية» والسياسات المحلية لكل 
الدول". 

والفرق بين السياسة الدوليةء والسياسة الخارجية نجده يتمثل في أن 
عناصر السياسة الخارجية هم: "الأفراد. وا مؤسسات» والأحزاب". بينما عناصر 
السياسة الدولية هي: "الدولء وال منظمات الدولية: والجماعات الناشطة 
الأ , 

وكان من الواضح أن السياسات الدولية في زمننا هذا تسير وفق ما تمليه 
ا مصالح بغض النظر عن القيم والأخلاق التي م يعد لها مكان في عهد طغت فيه 
المادية والواقعية الجديدة التي ينطبق عليها معنى الفكرة القائلة في السياسة 
بأنها "الفن المعقد. . . وليس في السياسة حسن نوايا"“ بل ا مصلحة وحدها تحدد 
كل شيء الأمر الذي جعل سيئات السياسة الدولية اليوم تبدو واضحة للعيانء 
ويكون الأمر أكثر وضوحا إذا تتبعنا تحليل معنى "النسق الدولي" الذي عرّف بأنه: 
"مجموع العلاقات التي تنعقد بين مجموعة معينة» من وحدات سياسية» في زمن 


معين. . . لتصوير كيان كلي لتلك العلاقات"”. وإن الوحدات السياسية 


(1) مبادئ العلاقات الدولية. مصدر سابق» ص: 19. 

(2) امصدر نفسه. ص: 19. 

(3) مبادئ العلاقات الدولية» محمود حقي توفيق» ص:20. 

(4) أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي. محمد موسى» ص: 30. 
(5) مدخل إلى علم العلاقات الدولية. محمد طه بدوي» ص: 211. 
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المذكورة هنا تعتبر نموذجا للكيانات السياسية الدولية المتحدة, أو المتقاربة» التي 
ترسم صورة سياساتها الخارجية بشكل موحد. أو متقارب في مواجهة الكيانات 
الدولية الأخرىء بغية تحقيق الأهداف والمصالح؛ لأن "ا لمصلحة" بالنسبة لهذه 
الكيانات» أو المجموعات الدولية» هي فوق كل شيء. حتى وإن أدى ذلك إلى 
هلاك الأطراف الأخرىء أو إلحاق الضرر بها. وصورة هذا النسق الدولي تنطبق 
تماما مع تصرفات المجموعة الدولية التي تعاملت مع ليبيا في قضية "لوكربي" 
امشهورة > وكذلك في الحرب على العراق عام 2003م, وفي قضايا دولية أخرى 
عديدة. 

ففي قضية لوكربي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية, وحلفاءهاء قد 
مارسوا ضغوطا غير معتادة على ليبياء استنادا إلى القوة العسكرية. بغض النظر عن 
الرؤية القانونية للقضية. وكلما في الأمر هو أن مجموعة هذا النسق الدولي وجهت 
أصابع الاتهام إلى ليبياء وطلبت منها تسليم المتهمين في القضيةء وهما المواطنين 
الليبيين: عبد الباسط المقرحي» وخليفة فحيمة. فرفضت ليبيا هذا الطلب» بحجة 
أنها للم تجد له مبررا قانونياء فأصبحت مهددة بالعقوبات, والإجراءات الانتقامية 
من قبل الولايات المتحدة وحلفائهاء وباتت جميع خيارات الانتقام من ليبيا 
مطروحة. ما في ذلك الخيار العسكري» ووجدت الإدارة الأمريكية مساندة قوية من 
بريطانياء وفرنسا”» في شكل نسق دولي ضم هذه المجموعة. نظرا لاتحاد المصالح 


بين دولها. 


(1) للمزيد يرجع إلى: قضية لوكربي ومستقبل النظام الدوليء ميلود ا مهدبي وآخرون.» 
منشورات مركز دراسات العام الإسلامي, ط:1992/1م, ص:365 وما بعدها. 


(2) ينظر: قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي, ميلود المهدبيء ص: 365. 
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أما الحرب على العراق فإنها تزيد الصورة وضوحاء وتجعل سياسات الدول 
القوية سياسة تعمل بمنطق القوة. وليس بمنطق القانون. فالعراق ذمرت بنيته 
التحتية» وانثهكت حرمات شعبه بالتنكيل» والقتلء والتشريد, ممجرد إشاعات» 
وتلفيقات مدبرة. مع أنه في الواقع م يثبت امتلاكه لأسلحة الدمار الشاملء كما 
تدعي الإدارة الأمريكية» وإن الوثائق والأدلة التي اعتمدت عليها الولايات 
المتحدة الأمريكية في شنها الحرب على العراق» ثبت فيما بعد أنها مزورة عن 
م 

وبهذا المنطق أصبحت الدول الصغيرة. والضعيفة مهددة وغير محمية من 
قبل السياسة الدولية؛ لأن المسألة تحولت إلى صراعات» من أجل السيطرة على 
منابع خيرات الدول الضعيفة. وإلا ما تعرضت ليبيا لتلك العقوبات بسبب قضية 
مشبوهة. ورلا شُنت الحرب على العراق بسبب إشاعات واهية. 

ولا يجد المرء تفسيرا لهذا الأمر إلا في إطار مفهوم النسق الدولي» ذو 
ا لمصالح المشتركة من جهة» وسوء استخدام السياسة الدولية من جهة أخرىء 
وبا معنى الأدق يمكن تسمية هذا النمط بسيئات السياسة الدولية. وإن مثل 
هذه الأحداث تبرهن بوضوح أن مبدأ العدالة أصبح مهمشا في الساحة السياسة 
الدولية الراهنة, وم يعد له وجود. مع أن الضرورة تقتضي وفق المنطق السليم 
العودة إلى القانون. وتحكيم العدل فوق جميع الاعتبارات الأخرىء وحفظا 


لكرامة الإنسان في المقام الأول. 


(1) ينظر: قضايا ومشكلات العام العري» حسان حلاق» دار النهضة العربية- بيروت» ط:1 
/2004م: ص: 226. 
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المطلب الثالث: مفهوم الدبلوماسية 
لا تذكر العلاقات الدولية من دون ذكر الدبلوماسية؛ لأنها الأداة الأكثر أهمية من 
بين الأدوات التي تقوم ببناء العلاقات الإنسانية» سواء أكان ذلك على مستوى 
الأفراد. أم على مستوى الشعوب. والأمم» أو الدول في إطار التعاون الذي لا 
مناص عنه» ولقد أسس القرآن الكريم لهذه القاعدة في قوله تعالى: "يا أَيّهَا 
النَّاسُ ِا خََقَْاكُم مّن گر وَأَنتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرّمَكُمْ 
عند الله أَنْقَاكُمْ إنَّ اللة عَلِيمُ خَبِيرٌ "". وعلى هذا الأساس فإن سمة التعارفء 
والتواصلء والتعامل بين البشرء تعد من أهم العوامل التي تسد حاجة الإنسانء 
وتخدم مصالحة المتنوعة» ولذلك فقد أصبح مجال العلاقات الإنسانية مجالا 
حيويا على المستوى المحلي والدولي» بغض النظر عن الأهداف التي يرمي إليها 
كل طرف من الأطراف الدولية» التي تتجاذب خيوط هذه العلاقات. ومن أجل 
تحقيق هذه الغايةء فإن الإسلام قد أقر مبدأ التعاون الذي يتلاءم عادة مع 
طبيعة البناء الحضاري الإنساني» والقيم الحضارية: والروحية» التي تنسجم مع 
الفطرة الإنسانية السليمة» لذا فإن التعاون في الإسلام مشروط بأن يكون على ما 
فيه خير للبلاد والعباد. وليس العكس» وذلك في قوله تعالى آمرا عباد ال مؤمنين: " 
وَتََاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَفُوَى وَل تَعَاوَنُوْ على الإِنّم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُواْ الله إن الله 
شَدِيدُ اقاب" 2 

وإن التعاون على فيه الصلاح والإصلاح سيعزز حتما من فرص الإخاء 


بين الشعوب» ويساعد في الحفاظ على الأمن القومي والدوليء وإرساء دعائم 


)1( سورة الحجرات» الآية: 13. 
(2) سورة المائدة, الآية: 2. 
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السلام العالمي» وتسهيل تبادل المنافع والمصالح وفق القوانين والمبادئ والقيم 
الذينية والإنسانية””. وكانت الدولة الإسلامية مبنية على أسس التعاون متذ 
نشأتها في المدينة المنورة في العهد النبوي» ويتضح ذلك جليا في سمة الإخاء التي 
أرسى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دعائمها بين المهاجرين القادمين من مكة 
المكرمة» الفارين من ديارهم بدينهم وأنفسهم بسبب الاضطهاد. وبين الأنصار 
سكان امدينة الذين آزروا إخوانهم ال مهاجرينء. فكونوا بذلك مجتمعا متضامناء 
قانما على أسس التعاونء والمحبة وحسن الإخاء. 

أما على المستوى الإقليمي والدولي» فإن صورة ذلك التعاون تتمثل في عقد 
المعاهدات والاتفاقيات التي كان يبرمها الرسول -عليه الصلاة والسلام- مع 
القبائل المجاورة للمدينة المنورة. والكيانات السياسية الكبرى القائمة آنذاك. مثل: 
دولة الفرس» ودولة الروم» بغية تحقيق الدعوة أولاء ثم التعاون الإنسانيء على 
المستوى الداخلي والخارجي”. 

وفي كل الأحوال فإن الدبلوماسية. هي العنصر المحرك لعجلة الحياة 
الدولية ا لمشتركة. وعن طريقها يمكن لأي دولة أن تحقق أهدافها الخارجية التي 
تسعى إليهاء من أجل بناء وتعزيز كيانها الذاتي”. وسنتطرق فيما يأتي إلى البحث 


عن مفهوم الدبلوماسية» وأهم أسسهاء ومعامها. 


(1) ينظر: مجلة رسالة التقريب» مفاهيم يجب أن تصحح في سياق العلاقة مع الآخرء عصام 
أحمد البشير» ع:46. س:2005م»ص:30-26. 

(2) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلامء محمد أبو زهرة. ص:26. 

(3) ينظر: القانون الدبلوماسي» علي صادق أبو هيف» منشأة الإسكندرية- مصرء ص: 10. 
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أولا: التعريف اللُخوي والاصطلاحي للدبلوماسية 

إن كلمة الدبلوماسية لغويا مأخوذة من اللفظة اليونانية (دبلوما- هددهاصنك) 
وهي من مشتقات الفعل (دبلون- دهامذ4) الذي يعني بالعربية يطويء أو يطبق . 
وكانت في بداية أمرها خاصة في العهد الروماني تطلق على الوثائق الرسمية التي 
تطوى طيّتينء مثل: جوازات السفرء وتذاكر المرور, أو الصكوكء والوثائق الصادرة من 
الملوك» والأمراءء وغيرها من الوثائق الرسميةء والتي تسلم عادة مطوية”. ثم 
أصبح مفهوم الدبلوماسية فيما بعد يطلق على الأوراق الرسمية التي تتضمن 
الاتفاقيات» والمعاهداتء التي تبرم بين أكثر من طرفين سياسيّين. وظل معنى 
الدبلوماسية لفترات طويلة قاصرا على "دراسة ا مخطوطات, وتحليل المعاهدات» 
والإمام بتاريخ العلاقات بين الدول» قبل أن يستعمل هذا اللفظ بمعنى إدارة 
وتوجيه هذه العلاقات» وهو استعمال حديثء لم يكن متداولا قبل حلول القرن 
الثامن عشر"”. ومع مرور الزمن أخذ مدلول كلمة الدبلوماسية يتسع شيئا 
فشيئاء إلى أن شمل عملية "الإجراءات الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية من 
حيث التنظيم» سواء على المستوى القانوني» أو على المستوى السلوك للوحدات 
a‏ 

أما في الاصطلاح فإن مفهوم الدبلوماسية يأخذ اتجاهات مختلفةء تصل إلى 


حد التباين في بعض الأحيان» وسبب التباين يعود إلى الجدليات الفكرية الواردة 


(1) ينظر: الدبلوماسية المعاصرة واستراتيجيات إدارة المفاوضات» ثامر كامل محمد. ص: 19. 
(2) ينظر: الدبلوماسيةء زايد عبيد الله مصباح» ص: 20. 

(3) القانون الدبلوماسي» علي صادق أبو هيف. ص: 17. 

(4) الدبلوماسيةء زايد عبيد الله مصباح» ص: 20. 
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حول ما إذا كانت الدبلوماسية تعد علما من بين العلوم» أو فنا من الفنون!. أو 
أنها تعتبر علما وفنا في نفس الوقت!. ولهذا فقد أورد فقهاء القانون الدولي 
تعريفات عديدة للدبلوماسيةء ومن بين تعريفاتهم أن الدبلوماسية هي: "علم 
العلاقات القائمة بين مختلف الدولء والمنبثقة عن مصالحها المتبادلة» وعن مبادئ 
القانون الدوليء وأحكام الاتفاقات”". كما عرّفت بأنها: "فن تقديم مصالح الدولة 
على مصالح الآخرين"”. وعرّفوها بأنها: "علم وفن تمثيل الدول» وإجراء 
المفاوضات"2, 

وإن التعريف الأخير للدبلوماسية فيه دقة ووضوح. وأكثر ملائمة مع 
مقتضيات المهنة الدبلوماسية» التي تتطلب أن تكون علماء وفناء في آن واحد؛ 
لكونها في الأساس مهنةء وكل مهنة تقتضي ضرورة توفير هذين الشرطين: ا معرفة, 
والمهارة: أو العلم» والفن بمعنى آخر. فهي إذاً علم "لأنها تفترض فيمن هارسها 
معرفة تامة بالعلاقات القانونيةء والسياسية, القائمة بين مختلف الدولء وبا مصالح 
الخاصة بكل منهاء وبتقاليدها التاريخية» وبأحكام المعاهدات التي هي طرف 
فيها. . . كذلك هي فن لأن مدارها إدارة الشؤون الدوليةء وهذا يتطلب دقة 
الملاحظة: والمقدرة على التوجيه والإقناع» ومتابعة المفاوضات بحذق ومهارة". 

فالدبلوماسية إذاء هي علم وفن في نفس الوقت» وبهذا تنتهي الجدليات 
الدائرة حول تحديد ماهية الدبلوماسية من الناحية الفكرية. أما ميدانياء فإن كلمة 


(1) الدبلوماسية المعاصرة واستراتجيه المفاوضات» ثامر كامل محمد. ص: 20. 
(2) امصدر نفسه. ص: 21. 

(3) الدبلوماسية. مصدر سابق» ص: 22. 

(4) القانون الدبلوماسي» علي صادق أبو هيف. ص: 13. 
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الدبلوماسية» كانت تستخدم للدلالة على المهنة التي بمارسها الدبلوماسي. وتطلق 
أحيانا على كامل الأجهزة السياسية» التي تتولى وتشرف على هذه المهنة» كما كان 
يستعمل لفظ الدبلوماسية في بعض الأحيان مرادفا لمعنى السياسة الخارجية, 
والمواقف السياسية لدولة ماء أو مجموعة دول تجاه دولة ماء أو مجموعة دول 
في قضية ما من القضايا ا مختلفة» ذات الصلة بالعمل السياسي الخارجي. ويأقٍ كذلك 
لفظ الدبلوماسية مرادفا ممعنى السياسة الدولية بأنواعها المختلفةء في حقبة زمنية 
معينة. فيقال: "الدبلوماسية الحديثة. والدبلوماسية القديمة. ودبلوماسية القرن 
الماضي» ودبلوماسية القرن العشرينء وما إلى ذلك" . 

أما في الأوساط الأكادهيةء فإن لفظ الدبلوماسية ينصرف إلى المادة الدراسية 
الخاصة بهذا المجال في الحقول التي تعني بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياسة 
الخارجيةء وكيفية ممارستها. وقي الميادين الشعبية العامة فإن لفظ الدبلوماسية 
يطلق "للدلالة على الفرد الذي يحسن السلوك بين الناس بلباقة وكياسة. والذي 
يستطيع أن يحل القضايا الشائكة. أو يخرج منها بحذق وحنكة» فيقال: "رجل 
دبلوماسي في حديثه وتصرفاته"”. وهذا الاستخدام الأخير يعتبر استخداما عفويا 
بين الناس» في مجريات الحياة العامة من دون أن يرتكز على قواعد. أو أسس 
علمية ثابتة. ولا يتعدى كونه لفظا متداولا شائعا بين الناس» بخلاف المعاني الأخرى, 
التي تدل جميعها على معاني الدبلوماسية» والتي تعنينا في هذا ا مجال. 


وعلى الرغم من تعدد اتجاهات الدبلوماسية» ودلالاتهاء فهي تلتقي جميعها 
عند نقطة واحدة. وهي النقطة التي يتم عندها تنفيذ السياسة الخارجية: التي 


(1) المصدر نفسه. ص: 14-13. 
(2) الدبلوماسية ال معاصرة واستراتيجيه ال مفاوضات. ثامر كامل محمد. ص: 23. 
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تندرج بدورها ضمن أعمال الدبلوماسي» الذي يتم تعريفه عادة بأنه: "الشخص 
الذي بمارس اللهنة الدبلوماسية كمهنة رسميةء سواء بصفة دائمة. بحكم مركزه» أو 
وظيفته» أو بصفة مؤقتةء بحكم تكليفه بمهمة خاصة, مما يدخل في نطاق الأعمال 
الوا 
ثانيا: إشكاليات الدبلوماسية 
من الطبيعي ألا تخل أي مهنة من عدد من العقبات والإشكاليات» وشأن 
الدبلوماسية في ذلك أن تواجه المصير ذاته. لتقع في مطبات العديد من 
الإشكاليات» التي سيتم التعرض لاثنين منها فيما ياي: 
1- إشكالية امفاهيم: 
تتمثل هذه الإشكالية ببساطة في التداخل الوثيق بين مفهوم الدبلوماسية, 

ومفهوم السياسة الخارجية من جانب» وبين مفهوم الدبلوماسية» والسياسة 
الدولية من جانب آخر. صحيح أن هناك صلات قوية بين الدبلوماسية والسياسة 
الخارجية» والسياسة الدوليةء وما يدخل تحت مفهوم العلاقات الدولية» مع ذلك 
يبقى هناك خيط رفيع يعطي لكل منها خصوصيته ومميزاته مع أن الميز بينها 
يبقى شبه متلاش أحيانا. فالدبلوماسية من الجائز أن يكون مفهومها أوسع من 
مفهوم السياسة الخارجية. وحتى السياسة الدولية» إذا نظرنا إلى ا مهام التي 
تضطلع بها الدبلوماسية» فإننا نجد كل عمل يتعلق بالدولة فيما وراء حدودها 
القانونية هو من مهام الدبلوماسية. مثل: 

- حماية مصالح الدولةء والدفاع عن حقوقها في الخارج. 

- تمثيل الدولة» وعرض وجهات نظرهاء وشرح اتجاهاتها للدول الأجنبية. 

- متابعة كل ما له صلة بوضع الدولة في الخارج» وإعداد التقارير عن ذلك. 


(1) القانون الدبلوماسى» على صادق أبو هيف. ص: 14. 
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- القيام بمهمة التفاوض. 

وعلى سبيل المقارنة فإننا نجد أن المهمات التي تقوم بها السياسة الخارجية, 
وتلك التي تقوم بها الدبلوماسية تتداخل بشكل كبيرء فالسياسة الخارجية هي تلك 
التي تنبع من المؤسسات الداخلية في الدولةء حيث تقوم تلك المؤسسات بدراسة 
وإعداد الخططء على مستوى الصعيد الداخلي» السياسيء والأمنيء والإداريء 
والاقتصاديء أو الأكادهي» بهدف التعامل مع العام الخارجي على مستوى السياسية 
الخارجيةء أو السياسة الدولية. وفي الوقت نفسه نجد للدبلوماسية بصمة واضحة في 
صناعة هذه السياسة. بالإضافة إلى كونها الجهة المنفذة لكل تلك المهمات المتعلقة 
بالمجال الخارجي. 
2- إشكالية التطبيق: 

وتعد إشكالية التطبيق من أشد المعضلات التي تعوق المسيرة الصحيحة 
للأدوار الأساسية التي نشأت من أجلها الدبلوماسيةء والتي تتمثل في القيام 
بعملية ربط وتنسيق العلاقات بين الدول» ومعالجة القضايا ذات الاهتمام 
ا مشترك. واستكمال التنسيق بين الدول بشأن العلاقات الخاصة. والتوفيق بين 
مصالحها ال مشتركة. وتسوية النزاعات» والخلافات» وحل ال مشكلات. وخلق الفرص 
بين الوحدات الدولية» بحيث تبني علاقاتها في جو من التعاون المتبادل» خاصة 
وأن النظام السياسي الإسلامي يعطي الدبلوماسية مكانة عظيمة» بحيث يعتبرها 
الوسيلة المثلى القادرة على القيام بمهمة التعاون المتبادل بين الدول» من أجل 
تحقيق المنفعة العامة للمجتمعات الدولبة. ” 


(1) مبادئ العلوم السياسية. أحمد إبراهيم الجبي. ص: 363. 
(2) ينظر: الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك» ص: 269. 
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إلا أن هذه المهام النبيلة م تكن في أرض الواقع كما ينبغي» خاصة في الفترة 
ما بعد الحرب العاممية الثانية التي خلفت آثارا مدمرة غيرت مسار الدبلوماسيةء 
وألقت بها في مسالك الانحراف عن المسار الأخلاقي الصحيح» مستبدلة المصالح 
بالمبادئ الساميةء تلك ا مصالح التي تخطط عادة وفق المعايير التي يرى أصحابها 
أنها تخدم مصالحهم» ومصالح مؤسساتهم» من دون النظر إلى الأسس الحقيقة 
للدبلوماسيةء ولعل هذا الانحراف يعود إلى عدة أسباب» أهمها يتمثل في نقاط 
ثلاث», وهي: 

أولاً: طغيان المصالح المادية والانسلاخ عن المبادئ الأخلاقية بحجة 
الواقعية المبنية على التعامل بما هو كائن وليس با ينغي أن يكون. 

ثانياً: إن القوانين الوضعية التي تصوّغ للدبلوماسية بسياساتها التي تحكم 
عامنا اليوم» هي في الأساس واقعة تحت تأثير المبدأ الميكافيللي القائم على أن 
الغاية تبرر الوسيلة. 

ثالثاً: وهي النقطة الأهم والأكثر تأثيرا على مجريات المهنة الدبلوماسية 
وتتمثل في بروز الحرب الباردة بين المعسكرين الاشترايء والرأسمالي» عقب 
الحرب العالية الثانية في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الصراع بين هذين 
المعسكرينء بازدياد قوة التنافس» وتضارب المصالح فيما بينهماء فصار كل 
طرف يستخدم الدبلوماسية لأغراض خارجة عن الإطار المألوف الذي عرفت به 
الدبلوماسية عبر تاريخها الطويلء فأصبحت تستخدم "لأغراض التجسسء 
وتدبير المؤامرات» وقلب أنظمة الحكم» وإشاعة الفوضىء وبث التفرقة بين 
صفوف الشعوب» ومحاولة استمالة بعض الأشخاص وتوريطهم بأعمال ضد 
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بلدانهم» والاشتراك في تزوير الانتخابات» أو تحويلها لصالح عملائهاء وحتى المشاركة 
في الاغتبالات". 

وبناء على هذه المعطيات فإن الدبلوماسية - خاصة تلك التي تخضع مغل 
هذه المواصفات- أصبحت بعيدة عن مهامها الرسمية» وأهدافها الأساسية. مما 
جعلها غير قادرة على بناء علاقات دولية سليمة تخدم المصالح العامة لكل 
الدول. وفق المعايير والقوانين الدولية المنبثقة من الدين» أو الأعراف الدولية 


امعتبرة. 


(1) الدبلوماسية المعاصرة وإستراتيجية إدارة المفاوضات. ثامر كامل محمد. ص: 64. 
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الفصل الثاني 
ماهية الدولة في الإسلام 
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المبحث الأول 
ماهية الدولة ومقوماتها 

ا مطلب الأول: مفهوم الدولة 

إن قيام العلاقات بين المجتمعات البشرية بصنفيها السلبي والإيجابي لا يق من 
قبيل الصدفة, أو الاختيار؛ إنما يأتي ذلك نتيجة للتفاعل بين هذه المجتمعات, التي 
تضطر لسد حاجاتها ا مختلفةء المفروضة بالضرورة التي تقهرهم جميعا لأن يتفاعلول 
ويتعاونوا فيما بينهم بشكل تلقائي وسواء أدركوا ذلك أو مم یدرکواء فإن کل طرف من 
عناصر هذه المجتمعات البشرية يعتبر جزءا مكملا للطرف الآخرء. بحسب تداخل 
حاجاتهم الأساسية» والتحسينية, بشكل أو بآخر. وإن أبسط مثال لهذه الحالة نجده في 
الغذاء الذي به قوام الإنسانء فالخبز مثلا قبل أن يصبح جاهزا على المائدة يمر بعدة 
مراحل معقدة. يصعب على المرء إنجازها بمفرده. فالخبز كان من قبل دقيقاء وقبل 
ذلك كان حنطة أو شعيراء تم حصده من مزرعة خضعت للحرثء والزرع والفلاحة. 
وكل مرحلة من هذه ا مراحل تحتاج إلى آلات» وأدوات» وجهود. تتداخل في إنجازها 
مجموعة كبيرة من الأيادي البشرية, وليس بوسع الفرد القيام بكل هذه الخدمات 
مفرده» من دون مشاركة الآخرين: بصورة مباشرة. أو غير مباشرة”. وبناء على ذلك 
فإن كل فرد من أفراد المجتمعات البشريةء يعتبر خاضعا بالضرورة لعملية التعارف. 
والتعامل مع الآخرينء في الأخذ والعطاء ليكون اجتماعيا بالضرورة. وعلى هذا المنحى 
فإن الضرورة في الأساس مسئولة عن قيام العلاقات الإنسانية» أو العلاقات الدولية 


(1) ينظر: مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدونء تح: أبي عبد الرحمن عادل بن 
يوسفء الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع- القاهرة. ص: 48. 
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بالمعنى الأوسع» وذلك منذ البدايات الأولى التي شهدت بروز تجمعات بشرية 
على ظهر الأرضء وإلى يومنا هذاء بغض النظر عن الأهدافء والغايات» التي 
يسعى هذا الطرف» أو ذاك إلى تحقيقها؛ لذا كانت "العلاقات الدولية قدهة قدم 
التجمع الإنساني على وجه الأرض"". كما يتضح ذلك من خلال التعرج إلى 
التفاصيل الدقيقة لمفهوم العلاقات الدولية. وكان من البديهي التطرق إلى 
الحديث عن الدولة التي تعتبر ركيزة أساسية في بنية العلاقات الدولية. 
أولاً: تعريف الدولة 

التعريف اللّغوي للدولة: لقد وردت كلمة "الدّولة" في القواميس العربية 
بضم الدال وفتحهاء وهي من تصاريف كلمتي "دَال, ودَوَلَ". ومنها ما جاء في 
لسان العرب بأن "الدّولة" بفتح الدال تعنى: العقبة في ا مال» والحرب. على حد 
سواءء وقيل: "الدّولة" بضم الدال تعني: العقبة في امال و "الدَّولة" بفتح الدال 
هي: العُقبة في الحرب» وقيل: هما سواء فيهما يضمان ويفتحانء وقيل: الدولة 
بالضم في الآخرةء وبالفتح في الدنياء أو هما لغتان فيهماء والجمع ذول» ودول. 
و"الدّولة" بالفتح في الحرب أن تُدال إحدى الفئتين على الأخرىء فيقال: كانت لنا 
عليهم الدَّؤْلة والجمع الذَوَلُ. و"الدُولة" بالضم في امال فيقال: صار الفيء دُولة 


E 2 E‏ و و 
بينهم» يتداولونه فيما بينهم» مرة لهذاء ومرة لهذاء ويجمع دولات ودول . 


(1) الإسلام والعلاقات الدولية, أحمد عبد الحميد مبارك. منشورات الجامعة المفتوحة- ليبياء 
ط:1998/2م› ص: 23. 

(2) ينظر: لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء دار الجيل- بيروت. ج:21988م» ص: 
1035-104. 
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وقيل: "الدولة" بالضم هي: اسم للشيء الذي يُتداول به بعينه. و"الدّولة" 
بالفتح الفعلء والذولة برفع الدال في الك والسّنن التي تغيّر وثّبدّل عن الدهرء 
أو الانتقال من حال إلى حال» كما ورد عن الحجاج بن يوسف في قوله: "يوشك أن 
تدال الأرض منا كما أدلنا منها" يعني تكون لها الكرّة والدُولة عليناء فتأكل لحومَنا 
كما أكلنا ثمارهاء وتّشْرب دماءنا كما شربنا مياهها"". وذكر الفيروز آبادي في 
القاموس المحيط أن "الدَّوْلَةُ [بالفتح] انقلاب الزمانء والعْقْبَة في المالك ويضَّم, أو 
الضم فيه» والفتح في الحربء أو هما سواء أو الضم في الآخرة. والفتح في الدنياء 
والجمع ذُوَلٌُء وتّداولوهُ أَخَدُوهُ بِالدُوَلِء ودَوَلَبْكَه أي مداولَةَ على الأمر أو تَداوُلُ 
بعدّ تَداولِ وقد َذْخُلّه (آأل) قَيُجْعَلُ اسماً مع الكافه يقال الدَّوالَبكَ وأن يَتَحَفَُرَ 
في مشيّته إذا جال"”. ودالّت الأيّامُ معنى دارّثء كما في قوله تعالى: "وَل الأيام 
نُدَاولُهَا بَْنَ انّاسٍ"©. وكانت جميع التصاريف اللّغوية لكلمة "الدولة" تدور 
حول "حركة تعاقب الزمان ودورته» مثل: دال» داول» اندال» أدالء دواليكف"“. 

أما في التعريف الاصطلاحي فإن كلمة "الدولة" وفي العرف الدولي 
هي اسم عام يضم في معانيه المملكة, أو السلطنةء أو الإمارة. كما في حال الدولة 
المركبة التي تضم تحت سلطتها عددا من الأقاليم والتي يمكن تسميتها حسب 
التركيبة الجغرافية السياسية للسلطة. أو النظام السياسيء فتسمى ولايات» أو 


إمارات» كما قيل في شأنها إنها "اسم عام, وتُسمى خصوصا حسب نظام 


(1) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء ج:2» ص: 1035. 

(2) القاموس المحيط, الفيروز آباديء دار العلم للجميع- بيروت» ج:3» ص: 378-377. 
(3) سورة آل عمرانء من الآية: 140. 

(4) ا مصطلحات السياسية في الإسلام. حسن الترابيء ص: 32. 
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السلطان فيهاء فهي أحيانا مملكة» أو سلطنة: أو أحيانا إذا كانت دولة مركبة 
واسعة تسمى البنى الإقليمية السلطانية الفرعية فيها إمارات» أو ولايات”". 
ويشمل مفهوم الدولة جميع أنماط النظم السياسية, القديمة منها والحديثة, 
مثل: الإمبراطورية. كالإمبراطوريات القديمة التي عرفها التاريخ» مثل: إمبراطورية 
فارس» وإمبراطورية الروم والخلافة: ودار الإسلام أو "دار السلام" بحسب 
المصطلحات السياسية الإسلامية”. وهنا يتداخل مفهوم كلمة الدولة بشكل جزني 
مع مفهوم كلمة "الأمة" التي تطلق في العادة على الجماعة التي يربط بين أفرادها 
شأنء والتي عرفت بأنها: "جماعة من الناس» مستقرة على بقعة من الأرضء تجمع 
بين أفرادها الرغبة في العيش معا" . هذا فيما يتعلق بالمفهوم العام لكلمة "الأمة", 
أما إذا عني بها أهل قطر معين من الأقطارء فإن معناها سينحصر فقط عند حد هذا 
القطر ا معني» مصر, مثلا“ء فالدولة هي الأمةء والأمة في إطارها الضيق هي الدولة 
وعلى هذا الأساس فإن معنى كلمة "الأمة" يصبح مطابقا تماما معنى كلمة "الدولة", 
وبالتالي هكن إطلاق لفظ "الأمة" على الدولة والعكس, إذا قصد بذلك قطرا معيناء 
مثل: الأمة المصرية في مقابل الدولة المصرية: علما بأن الأمة المصرية هي الشعبء. 
والإقليم» والسلطة. وهذه العناصر الثلاثة هي الأركان الرئيسة المكونة للدولة. إذن: 


الأمة هي الدولة. والدولة هي الأمةء بشرط تحديد معنى الأمة بقطر معين”. إلا أنه 


(1) المصطلحات السياسية في الإسلامء حسن الترابي» ص: 32. 

(2) ينظر: ا مصدر السابق» ص: 33-32. 

(3) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء اقرأ للطباعة والترجمة والنشرء 
طرابلس- ليبياء ط:1989/1م» ص: 26. 

(4) الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم» يوسف القرضاويء ص:5. 

(5) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» مصدر سابق» ص: 26. 
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من ال ممكن التمييز بين الدولة والأمة بالنظر إلى مسألة الاختصاص في كليهماء 
حيث نجد "الدولة تختلف عن الأمةء والذي هيز بينهما هو السلطة السياسية 
فالسلطة السياسية شرط ضروري لوجود الدولة» وليست كذلك بالنسبة للأمة”". 
وقد وردت للدولة تعريفات عديدة, منها ذلك التعريف الاجتماعي الذي 
أورده أفلاطون حين قال: [الدولة] "شراكة بين جماعة بشرية منظمة. ومكونة من 
أفراد. وأسرء ومؤسسات مختلفة"7.. وعُرفت الدولة كذلك بأنها: "مجموعة من 
الأفرادء يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين. تسيطر عليه هيئة حاكمة ذات 
سيادة””. ومن الناحية القانونية فإن الدولة هي: "عبارة عن الشخص ال معنوي 
الذي هشل أمةء والذي بمتلك السيادة. كما عرفت الدولة سياسيا بأنها: "جماعة 
مستقلة من الأفراد. يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة. بينهم طبقة 
حاكمة» وأخرى محكومة"”. ومن بين تعريفاتها العامة أنها: "التنظيم الذي يكفل 
ممجتمع ما ممارسة علاقة أفراده بعضهم البعضء في دائرة الأهدافء والمبادئ التي 
ارتضاها هؤلاء الأفراد عند لقاء بعضهم مع بعضء وعند التصميم على المشاركة 


في قيام مجتمع خاص بهم» يحرص على تحقيق الغاية منه» سواء في تمكين 


(1) الوسيط في النظم السياسية» محمد عاطف البناء دار النشر للجامعات- القاهرةء 2000- 
1م ص: 28. 

(2) الفكر السياسي في العصور القدهة» عمر عبد الحي» ص: 227. 

(3) المصدر نقسه. ص: 26. 

(4) ينظر: الفكر السياسي في العصور القديمة. عمر عبد الحي» ص: 26. 

(5) نظام الحكم في الإسلام» عارف خليل أبو عيد» دار النفائس» الأردن» 1996م» ص: 46. 
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الأفراد مباشرة ما ارتضوه من مبادئ, أو في حماية هذا الذي ارتضوه من المبادئ 
من الاعتداء عليه من أجنبي عنهم". 

أما من وجهة النظر الإسلامية فإن الدولة تتمثل في كونها: "مجموعة من 
الأفراد. . . يعيشون على رقعة من الأرضء ويلتزمون التزاما حتميا وقطعيا 
بالقواعد. والأحكام والضوابط الإلهية .. . المبنية في مصادرها التفصيلية 
ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثالء وكفالة تحقيق ما أمر به الشارع"”. 
وهي كذلك: دار الإسلام "التي يسكنها المسلمون» وإن كان فيها ذميونء أو فتحها 
مسلمون وأقروها بيد الكفارء أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها"”. 
والتعريف القانوني يشير إلى أن "الدولة الإسلامية دولة دستورية» لها دستور ينظم 
حياتها السياسية. ويكفل حقوق الأمة عليهاء وحقوقها على الأمةء ولها قوانين 
سائدة ومتطورة في حدود علاقتها بالدستورء ودستور الإسلام هو القرآنء والسنة, 
والإجماع””. مما يعني أن الدين له السلطة في إدارة الدولة بجميع مرفقاتهاء 
وأعمالها ا موجهة نحو الداخل والخارج» وهذه ميزة تتميز بها الدولة الإسلامية 
عن الدولة العادية بالمفهوم العام . 


(1) الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم محمد البهيء دار غريب- القاهرة ط: 
2م ص: 395. 

(2) نظرية الحسبة في النظام الإسلاميء إدريس محمد عثمانء رسالة ماجستير نوقشت 
بكلية الدعوة الإسلامية عام 2003م» طرابلس- ليبياء ص: 30. 

(3) الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي. عبد الله بن إبراهيم بن علي الطريقيء 
مؤسسة الرسالة- السعودية. ط:2/ 1414ه ص:171. 

(4) الدولة في الإسلام. خالد محمد خالد» دار ثابت- القاهرة دار ثابت للنشر والتوزيع- 
القاهرة ط:1/ 1981م ص: 71. 

(5) ينظر: الدولة في الإسلام. خالد محمد خالد. ص: 29. 
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وفيما يتعلق باستخدام كلمة "الدولة" من الناحية التاريخية؛ فإنها م تكن 
مستخدمة ف الأزمنة القدهة بالمعنى الذي تعنيه اليوم إنماجاء ذلك بفعل 
التطور الذي شهدته الدولة ضمن مراحلها الزمنية ا مختلفةء فكانت هذه الكلمة 
في البداية تطلق فقط على التعاقب على السلطان» ثم أطلقت فيما بعد على 
القائم بالأمر السلطانيء أو الحاكم الأعلى. وأخيرا توسع المفهوم وأصبح يطلق على 
الدولة مفهومها الحالي المتداول بين الناس'". 
ثانياً: نشأة الدولة وتطورها 

تعتبر الدولة وفق تعريفاتها السابقة» كيانا سياسيا يقوم على ثلاثة أركانء 
هي: الرقعة الجغرافية التي تقوم عليهاء والشعب الذي يعمرهاء والسلطة التي 
تنظم أمورهاء هذا ما يمكن أن يطلق عليه الكيان السياسيء أو الوحدة السياسية. 
وعادة ما ينشأ هذا الكيان السياسي "استجابة لرغبة بيولوجية لدى الجنس 
البشري في الحياة الجماعية. لضمان بقائه. وإعادة إنتاجه. وتطوره. وبتخزين 
معارفه وأساليب تنظيمه» وانتقالها بين الأجيال عبر المؤسسات الاجتماعية". 
ويعود تاريخ نشأة هذا الكيان السياسي إلى وقت مبكرء يتزامن مع بدايات حياة 
التجمعات البشرية على وجه الأرض. وتشير الدلائل التاريخية: إلى أن بدايات 
نشأة الدولة تعود إلى العصر الحجري الحديث. في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 


0 - 2500 ق م نتيجة لعوامل طبيعية مختلفة. مثل: العامل الاجتماعي؛ 


(1) ينظر: مبادئ العلوم السياسية» أحمد إبراهيم الجبيرء ص: 175. 
(2) العلاقات الدولية, الحسان بوقنطارء ص: 14. 
)3( ينظر: المصدر نفسه. ص: 14. 
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والاقتصاديء والتاريخي» وليس بالضرورة أن تكون العوامل المكونة للدولة "س" 
هي نفس العوامل المكونة للدولة "ص" . 

والدولة شأنها شأن كل الكيانات» وا مؤسسات التي لا يمكن أن تولد مرة 
واحدة بصورة مكتملة الجوانب؛ بل لابد من أن تبدأ صغيرة ثم تكبر وتتوسع شيئا 
فشيئاء وفق الظروف البيئية التي تحيط بهاء والأسباب امهيئة لها. وإن بداية تكوين 
الوحدات السياسية انطلقت منذ ذلك التاريخ اللمذكور نظرا لازدياد أفراد القبائلء 
وزيادة احتياجاتهم اممختلفة» وظهرت فكرة التكتلات والأحلاف بين القبائل» من أجل 
الدفاع عن كيانهاء والحفاظ على بقائهاء خاصة تلك التي لا تستطيع الدفاع عن 
أفرادهاء ولا تقوى على الوقوف أمام القبائل ذات التعداد الكبيرة. وهذا ما حصل 
بالفعل مع مرور الزمن» إذ حصل هناك اندماج وتعايش بين الشعوب. والقبائل 
المتحالفة فيما بينهاء ودأبت على الاستقرار في مكان معين بشكل مستمرء فأدى هذا 
الاستقرار إلى نشوء ال مدينة الدولةء تبعا لظروف البيئية التي اضطر فيها الناس إلى بناء 
المساكنء وامخازن» والحصون التي يحتمون بهاء ويدافعون عنها في حال النزاعات 
والحروب التي تكاد تكون حرفة: أو مهنة بين القبائل في ذلك الزمن. وكان أول ظهور 
لهذه المدن-الدول- في مصر وأرض الجزيرة العربية في بلاد ما بين النهرين. ومن ثم 
على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسطه وعلى ضفاف النيل» وجنوب القارة 
الآسيوية. ثم امتدت إلى بلاد الإغريق. وكل مدينة في ذلك الظرف الزمني تعتبر 
مستقلة استقلالا تاما عن ال مدن-الدول- الأخرى من حيث التنظيم الإداريء والسياسيء 


وسنابكية الرهنة” :وق اسعيرت الاعات اروب هن هفده ادن :الول 


(1) ينظر: نظم الحكم المعاصرةء محمد الشافعي أبو راس» ص: 87. 
(2) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية» محمود خلف» ص:13. 
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الأمر الذي جعل بعضها يندمج مع بعض» سواء عن طريق سلمي» أو عن طريق 
الحرب. وانعكست نتيجة ذلك الاندماج في ظهور تكتل سياسي جديد., يتمثل في 
نشوء الدولة المتعددة المراكز الإدارية» وهي الدولة التي تضم عددا من ال مدن 
ال مختلفة في الحجم وعدد السكان» وكلها خاضعة تحت زعامة واحدة. مثل 
الإمبراطوريات الواسعة الأطراف» كإمبراطورية الرومان التي بدأت بوادر حكمها 
في عام 31 ق. م عقب تدهور النظام السياسي الجمهوري في روماء وانتهت عام 
1م" وكانت نهايتها سببا من الأسباب التي أدت إلى ظهور نمط جديد يتمثل 
في الدول الإقطاعية. ثم بعدها جاءت الدول القومية في أورباء وتعتبر الدول 
القومية هي الحلقة الأخيرة في سلسلة شكل الكيانات السياسية التي عرفتها 
البشرية حتى الآن. والدولة القومية هي كيان سياسي واحد» ولكنه يضم في 
تركيبته الاجتماعية قومية واحدة. أو عدة قوميات. وفي الغالب ترتبط هذه 
القومنات بضلة من الضلات» سواء الذين: أو العرق: أو غير ذلك . 

أما عن نشأة الدولة الإسلامية فإن بدايتها الفعلية كانت في العهد النبوي» 
في الوقت الذي كان فيه الرسول - عليه الصلاة والسلام- وأصحابه يعانون أشد 
أصناف العذاب في مكة من قبل زعماء قريش» كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام- يعد العدة لإنشاء الدولة الإسلامية» وما كانت بيعتا العقبة الأولى 
والثانية إلا خطوات تمهيدية ترمي إلى ظهور هذا الكيان السياسي الإسلامي 
المرتقب في شكل وحدة وقوة تدافع عن الإسلام والمسلمين المضطيهدين. 
وعند وصوله -عليه الصلاة والسلام- المدينة المنورة أعلن الدعائم الأولوية, 


واممرتكزات الأساسية لهذه الدولة» ومن أهم ما أعلنه الرسول في تلك المرحلة, 


(1) ينظر: الفكر السياسي في العصور القدهةء عمر عبد الحيء ص: 309. 
(2) ينظر: مدخل إلى علم العلاقات الدولية. محمود خلف. ص:14-13. 
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هو وضع القواعد والسبل التي يمكن أن تسلكها تلك الدولة الفتية. سياسياء 
واجتماعياء وأمنيا. وكان ذلك جليا في تلك البنود التي وجهها إلى سكان ا مدينة في 
الوثيقة السياسية المعروفة باسم "الصحيفة"". ويمكن الاعتماد على هذا الإعلان 
من الناحية القانونية واعتباره إعلانا رسميا لبداية الدولة الإسلامية من الناحية 
الفعلية. وذلك لأمرين اثنين: 

أولاً: إن هذا الإعلان يعتبر خطابا رسمياء موجها من القائد الأعلى لهذه 
الدولةء إلى كافة ا مواطنينء على اعتبار أن المجتمع المدنيء أو سكان المدينة في تلك 
الفترة يمثلون مواطني هذه الدولة الناشئة. 

ثانياً: أنه بمكانة الخطاب السياسي الذي يرسم الخطوات المستقبلية 
للدولة. خاصة فيما يتعلق بجوانبها السياسية» والاجتماعية» والأمنية الداخلية 
منها والخارجية. 

وبهذا تعد الدولة الإسلامية قد اكتملت بنيتهاء وأصبحت دولة كاملة 
الأركانء والأسسء» وال مبادئ» على أرض المدينة المنورة بسكانها المهاجرينء 
والأنصارء واليهود» وغيرهم» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قائدهم الأعلى. إلا 
أنه لا بد من التوضيح أن مهمة الأنبياء -عليهم السلام- الأساسية هي تبليغ 
رسالة الله إلى عباده وتوجيههم إلى ما فيه الخير لدينهم ودنياهم» وليس 
هناك هدف دنيوي كالسلطة أو ما شابه ذلكء وإنما تنتظم شؤون الناس 
الاقتصادية. والاجتماعية» والعسكرية: والسياسية. فيتجلى شكل الدولة وفق 
مبادئ الدينء تماما كما هي عليه الحال في المدينة المنورة في العهد النبويء ثم 


(1) ينظر: رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الحميد شاكرء جروس برسء طرابلس- 
لبنان» ط:1995/1م» ص: 17. 
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اسمرت الخلافة الإسلامية بعد انتقاله -عليه الصلاة والسلام- إلى الرفيق الأعلى. 

ومن جهة التنظيم الإداريء والسياسي. فإن هذه الأسس والقواعد التي 
بينها الرسول -عليه الصلاة والسلام- تعد منهاجا رفيعاء يضمن الأمن والرفاهية 
للمواطن» ومن ثم تنعم الدولة بالأمن والاستقرارء الأمر الذي يوفر للمواطن سبل 
العيش الكريم» والاحترام المتبادل بين جميع أطياف المجتمع الذي يسعى بطبيعة 
الحال إلى تبليغ الرسالة التي بعث الله الأنبياء من أجلهاء وإتباع ما فيها من 
أوامر واجتناب نواهيها والتمسك بالقيم والمثل العليا التي ترمي إليها. 
ثالثاً: نظرية الدولة عند المسلمين 

اهتم الكثير من العلماء المسلمين منذ فجر الإسلام بمسألة الخلافة والإدارة 
والأحكام السلطانية أو الملك عموما مثل القاضي أبو يوسف والماوردي والفارابي 
وابن خلدون المؤرخ وعام الاجتماع المعروف» وغيرهم. ويعد ابن خلدون من أكثر 
العلماء المسلمين تفصيلا لقضايا الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغير ذلك من المسائل التي تناولها بتفاصيل دقيقة شملت التنظير 
والتحليل با مقارنة مع الوقائع التاريخية» ومن بين ذلك نظرية العمر الافتراضي 
للدولة» وهي جديرة بالنظر والتركيز في هذا العصر المشحون بالتغيرات» 
ومستقبل فيه الكثير من الغموض. 

فالدولة كما يراها ابن خلدون مثل الكائن الحي الذي يخضع للصيرورة 
والتقلب من حال إلى حال وتمر بعدة مراحل زمنية معينة, تبدأ عادة بمرحلة 
الطفولة. ثم الشباب» فالشيخوخة. حتى شبهت الدولة من حيث خضوعها 


للصيرورة, وللعامل الزمني» بالثمرة التي " تبدأ مر الطعم» ثم تدرك فتلين. ثم 
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تنضج فتكون أقرب إلى الفساد والاستحالة"". ويقول ابن خلدون” في هذا الشأن 
إن "للدولة أعمارا طبيعية كما للأشخاص". وإن نظرية ابن خلدون المطروحة 
لتقدير العمر الافتراضي للدولةء ربطها في الأساس بعامل العصبيةء التي يتسم بها 
سكان البدو غالباء وهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى نشأة الدولة 
واضمحلالها كذلك» باعتبارها دافعا اجتماعيا قويا يربط بين أفراد القبيلة» أو 
الأمةء أو من يجمعهم رابط من الروابطء فتجعل أفرادها يعيشون في شكل كتلة 
متحدة ومتماسكة. يستميت كل فرد من أفرادها في الدفاع عنها بلا تردد. وهذا 
التآزر والاتحاد. هو مدعاة إلى النصر والتغلب على الآخرينء في حال نشوب نزاع, 
وبالتغلب على الآخرين تتم صناعة السلطة. وبالسلطة يكون الملك بالطريقة 
التقليدية القدهةء وكينونة الملك لا تتم إلا بوجود الدولة بالطبع“. فالدولة في 
رأي ابن خلدون هي من البداية نتاج العصبية البدوية المحمية بالبسالة, 
والشجاعة المتوفرة عادة لدى البدويين» الذين يعيشون حياتهم بجميع أشكالها 
تحت مظلة القبيلة. وإن بقاء الدولة مرهون ببقاء العصبية التي نشأت على 


(1) الجماعة وا مجتمع والدولة» رضوان السيدء دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان» ط:1/ 
7م ص: 342. 

(2) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي» من ولد وائل بن 
حجرء ولد عام 732ه بتونس» ومات بالقاهرة عام 808ه ينظر: الأعلام للزركلي» دار 
الكتب للملايين» ط: 2002/15م» ج:3» ص: 330. 

(3) مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدونء تح: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد 
ص:192. 

(4) ينظر: ا مصدر نفسه. ص:174. 
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أعتابهاء فإذا ضعفت العصبية في نفوس الأفراد المؤسسين للدولة» ضعفت الدولة 
كذلك» وإذا انتهت ملامح العصبيةء فإن معام الدولة ستتداعى ثم تزول. 

وهذا يعني أن عمر الدولة المفترض هو مقدار عمر العصبية؛ إلا أن 
العصبية في واقع الأمر لا تنتهي دفعة واحدةء إنما تستنفد شيئا فشيئاء عبر مراحل 
زمنية متلاحقة. تنتقل خلالها من طور إلى طور.ء ومن جيل إلى جيلء تبعا 
للظروف الزمانية والمكانية التي يعيشها الأفراد القائمين بأمر الدولة» حتى تصل 
إلى نقطة النهاية. ويتم ذلك بالتدرج من الأعلى إلى الأسفلء أي من القوة, إلى 
الضعفء ثم إلى الانهيار والنهايةء بداية من قوة العصبيةء مرورا بضعفهاء وصولا 
إلى موتها تماما كالإنسان. ولكل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة جيل من أفراد 
الدولة» له من سمات العصبية ملامح موروثة يتصف بهاء وعليها يقاس المستوى 
الذي وصل إليه عمر الدولة. وهذه المراحل هي: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الجيل الأول ا مؤسس للدولةء وهو جيل يتسم 
بأخلاق البداوة المشوبة بالبسالةء والخشونةء وشيء من الوحشية الموروثة من 
حياة البادية الخشنة» حتى وإن كتب له العيش المدينة وغير نمط حياته القديم 
بنمط جديد. وهذه الصفات التي يتمتع بها أفراد هذا الجيل تجعل فيه سمة 
العصبية أكثر قوةء وفاعلية» وتماسكاء ومن ثم تصبح القبضة على الملك قبضة 
قوية» وإن قوة العصبية عند هذا الجيل هي المقياس لقوة الدولةء وقوة التمسك 
مقاليد الحكم» وهذا يعني أن الدولة في مستوى الشباب من عمرها الافتراضيء 
الذي رسمه ابن خلدون في نظريته. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة الجيل الثاني الذي يكون بالطبع قد عايش 
الحياة المدنية من جانب» كما أنه عاصر الجيل الأول وورث عنه بعض صفات 
البداوة التي من شأنها الحفاظ على ال موروثات الأخلاقية القدهة المتبقية من ملامح 
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العصبية ذات الطابع البدويء إلا أن ثورة العصبية في نفوس أفراد هذا الجيل 
قياسيا نجدها ضعيفة: بال مقارنة مع قوة العصبية عند الجيل الأول؛ لأن حياة 
المدينة والحضارة التي عاشها الجيل الثاني حالت بينه وبين حياة البادية القاسية 
التي غذت العصبية في نفوس الجيل الأول. وأورثته صفات الخشونة والقسوة, 
وبالتالي فإن شوكة العصبية ستصبح ضعيفة عند الجيل الثاني. وإن ضعف 
العصبية يعني بالضرورة ضعف المملك» وهو في الحقيقة ضعف الدولة ذاتها. 
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الانكسار التام لشوكة العصبية في نفوس 
الأفراد القائمين بأمر الدولة في تلك الفترةء وهم الفئة التي تمثل الجيل الثالث 
ا منسلخ من سمات العصبية بشكل تام» بسبب الانغماس في الحياة المدنية ما 
فيها من رفاهية» ومشاغل» وأعمال» ومهن» تختلف كليا عن تلك التي بمارسها 
الناس في الباديةء بالإضافة إلى المؤثرات الثقافية. والاجتماعية ذات الطابع ال مدني 
المرن. كل هذه العوامل لها تأثير في إزالة ملامح العصبية بشكل تدريجي حتى 
موت تماما عند أفراد الجيل الثالث» وما كانت العصبية هي السبب الرئيسي 
لنشوء الدولة» وقوتهاء وتماسكهاء فإن موتها يعني بالضرورة نهاية الدولة, 
وسقوطها؛ لأن أفراد الجيل الثالث الذين يقودون الدولة» وهم أحفاد أولئك 
الذين أسسوا الدولة بفضل العصبية. يصبحون في تلك الفترة غير قادرين على 
الدفاع عن الدولة» إذا تعرضت لأي عدوانء بالإضافة إلى الضعف القياديء 
والإداري الذي يصيب الدولة من الداخلء وهي النهاية الحتمية للدولة'". 


وللمقارنة بين آراء العلماء المسلمين والكتاب الغربيين في ذات الإطار سنجد 
أرنولد توينبي حينما يتحد عن سقوط الحضارات فإنه ينظر إلى المسألة من 


(1) ينظر: مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدونء تح: أبي عبد الرحمن عادل بن 
سعد» ص:192. 
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زاوية حكم الأقلية للأكثريةء وما يتعلق بذلك من أسباب تتأق ضمن مراحل ما 
بين النشأة والانهيار. فالاختلاف في الدين» أو العرق» أو المذهب السياسيء أو 
الفكريء أو غير ذلك» سيؤدي إلى خلق طبقات اجتماعيةء يكون فيها المجتمع 
منقسما إلى أقليةء وأكثرية. وإن فئة الأقلية سيشعرون بأنهم مهددونء أو على 
الأقل ستكون مصالحهم مهددة من قبل الأكثريةء وهذا الشعور يجعل مجتمع 
الأقلية يتطلع إلى السبل التي تكفل له كيانه»ء وبقاءه. وبقاء مصالحه. فيحاول 
جاهدا للوصول إلى السلطةء باعتبارها المنفذ الذي يضمن بقاءه. وبقاء مصالحه. 
ثم إذا وصلت الأقلية إلى تحقيق هذا الهدف فإنها تسعى للحفاظ عليه بأي نمن. 
وكلما شعرت هذه الأقلية الحاكمة بهزة سياسية, أو أي نعرة فإنها تلجأ إلى 
التسلطء وإكراه الأكثرية على الطاعة. ولو بالقوةء والقوة هنا تعني الاستبدادء 
والقهرء والتسلط. وغير ذلك من الأساليب التي تجعل الأكثرية تتخلى عن الطاعة, 
والظهور بعدم الإذعان لحكم الأقلية: في شكل تمرد. أو عصيان مدنيء أو غير 
ذلك من الأمور التي تحدث خللا في بنية الدولة السياسيةء والأمنيةء وقد يكون 
ذلك سببا في انتشار الفوضىء والاضطرابات. مما يؤدي إلى الضعفء والتمزق» 
ومن ثم الانهيار الكامل للدولة”". وإن حكم الأقلية للأكثرية الذي قاس به 
تويني عمر الدولة» ما بين النشأة والانهيار قابل للامتداد إلى أمد بعيد. كما هو 
قابل لأن يكون قصيرا. ويبدو أن حكم الأقلية للأكثرية ليس مشكلة في حد 
ذاته. ولكنه إذا وصل إلى حد التسلط والتجبرء فحينها يصبح مشكلة. وهذا 


(1) ينظر: نحو تفسير اجتماعي للتاريخ» رجب أبو دبوس» المركز العالمي لدراسات وأبحاث 
الكتاب الأخضرء طرابلس- ليبياء ط:1425/2م. رء ص:166-165. 
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ما يؤديه الرأي القائل: "إذ يجعلنا نتأكد من أن اللحظة التي يصل فيها نظام ما 
إلى أقسى درجات التسلطء هي لحظة انهیاره"". 

ولا بد من النظر هنا إلى الفرق بين سقوط الدولة وسقوط النظام الحاكم» 
وذلك بالعودة إلى أركان الدولة والنظام الحاكم أو السلطة التي يتزعمها الرئيس 
أو املك أو غيره. وهنا نجد أن السلطة ركن من أركان الدولة وليس كل الدولة, 
سواء كانت سلطة نظام قبائلي متعصبء أو قانئما على تسلط الأقلية» أو الطائفة, 
أو غير ذلك؛ إلا أنه من امممكن اعتبار سقوط النظام الحاكم عاملا رما يؤدي إلى 
إضعاف الدولة» وإنهاكها أو حتى انهيارها. وببساطة فإن سقوط الدولة لا يتحقق 
إلا بالانهيار الكامل لأركانها الأساسية. 

من جهة أخرى فإن بقاء الدولة وبقاء قوتها يرتبط بإقامة العدلء بجميع 
معانيه الدينية» والسياسيةء والاقتصادية» والاجتماعية, والأخلاقية. وإن خلاف ذلك 


1-4 


سيؤدي إلى هلاك الدولةء والعبرة في قوله تبارك وتعالى: " وَإِذَا 0 أن نْهْلِكَ قَزيَةٌ 
مرا مَُفِيهَا فَفَسَقُوأْ فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِي " ”. وذكرٌُ القرية 
هنا لا يستثني في الواقع عموم ال مدينة. أو الدولة. وقد ورد في كتب التفاسير بشأن 
هذه الآية أن الله "إذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى» أمر 
مترفيها بالفسق» والظلم فيهاء فحق عليها القول بالتدمير"””. وأن الأمر في قوله 
(أَمْرْنَا) "هو الأمر الذي هو ضد النهي. . . وا معنى: (أَمَرْنَا مُثرَفِيهَا) بطاعة الله 


وتوحيده. وتصديق رسله. وأتباعهم فيما جاؤوا به (فَفَسَقُوأْ) أي خرجوا عن 


(1) نحو تفسير اجتماعي للتاریخ» رجب أبو دبوس» ص: 165. 

(2) سورة الإسراء الآية: 16. 

(3) الجامع لأحكام القرآن الكريم» شمس الدين القرطبي» تح: هشام سمير البخاريء دار 
عام الكتب- الرياضء 2003م»ج:10» ص:232. 
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طاعة أمر ربهم» وعصوه. وكذبوا رسله (فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَؤلْ) أي وجب عليها 
الوعيد (قَدَمَرْنَاهَا تَدْميَ) أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا”". 

وهو سبب وجيه ممكن الاعتماد عليه في أن عصيان الله. وهدم أركان 
العدالة سيؤدي إلى الدمار والهلاك. وإن "وتعليق الأمر بخصوص المترفين» مع أن 
الرسل يخاطبون جميع الناسء لأن عصيانهم الأمرّ الموجه إليهم هو سبب 
فسقهم» وفسق بقية قومهم» إذ هم قادة العامة» وزعماء الكفرء فالخطاب في 
الأكثر يتوجه إليهم» فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء فعم الفسق أو غلب 
على القريةء فاستحقت الهلاك"”. فالعدالة إذن» هي ركن من أركان بقاء الدولة, 
وإن عدمها هو انعدام بقاء الدولة. 
ا لمطلب الثاني: أركان الدولة 

ما دأب عليه الكثير من المفكرين هو أن الدولة تتكون من ثلاثة أركان 
رئيسة لا مكن من دونها اكتمال الشكل الصحيح للدولة: ولا يستقيم لها أي 
معنى» ولا يمكن تسميتها "دولة" إلا إذا توفرت فيها جميع هذه الأركان الثلاثة 
وهي الشعب والإقليم والسلطة. أو الإنسان والأرض والنظام» بحسب ما يراه 
بعض المفكرين المسلمين. ويضيف بعضهم ركنا رابعا وهو السيادة أو الحاكمية, 
وهنا نجد الفرق الجذري بين الدولة في الإسلام والدولة العلمانية بناء على الفرق 


بين الشريعة والتشريع. 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر- بيروت» 
5م ج: 18 ص: 75. 


(2) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر- تونس» 7م ج: 15ء 
ص: 55. 
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أولاً: الشعب 

لا يختلف اثنان في كون الإنسان هو الأساس في العملية برمتهاء فالشعب 
هو حجز الزاوية والركن الأهم في تكوين الدولة؛ إذ لا وجود للدولة من دون هذا 
الشعب» وهو الذي يختار من يتولى السلطة في الدولة. كما أنه ملك حق عزله. 
وفق الشروط التي يضعها الشرع"". ولقد عاشت الكرة الأرضية ملايين السنين 
قبل البشرء وم يستحق أي جزء منها لقب "الدولة" إلا بعد ما استوطنها الإنسان 
"الشعب" وأسس عليها نظم حياته المختلفة» السياسية» والاجتماعية وغيرهاء 
باعتباره الخليفة الذي استخلفه الله في هذه الأرض ليعمرهاء ويستوطنهاء 
ويبنيها مدناء ودولا بحسب ما تقتضيه حاجاته. وظروفه. وقد تحدثت الآيات 
القرآنية في أكثر من موضع عن خلافة الإنسان في الأرض واستخلاف بعضه ببعض» 
مثل قوله تعالى: " وَِذْ قال رَبك للْمَلآئكة إن جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيفَةَ الوأ أَتَجْعَلُ 
فيهًا مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنهَدّسُ لَكَ قال إن 
غلم ا ا كر :"ْم جَعَلْنَاكُمْ خَلآئِفَ في الأَرْضِ من 

إذن» فالشعب هو العنصر الفعال الذي يتم على عاتقه تكوين الدولة, 
وبناء أركانها. والشعب بحسب التعاريف هم: "مجموعة لين تقطن بصفة 


مستمرة ؛ إقليما معيناء ويخضعون لسلطة معينة 


نة" 0 


(1) ينظر: الدهقراطية في الإسلامء عباس محمود العقادء دار المعارف بمصر- القاهرة ط:3 
ص: 64. 

(2) سورة البقرة الآية: 30. 

(3) سورة يونس. الآية: 14. 

(4) مبادئ العلوم السياسية» أحمد إبراهيم الجبير. ص: 178. 
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الأفرادء يقطنون معاء ویرتبطون برابطة سياسية: وقانونية, تسمی "الجنسية" 
وتعني ولاء الأفراد للسلطة الحاكمةء وتمتعهم بواجبات وحقوق"". وفي المفهوم 
الإسلامي فالشعب هم: "مجموعة الأفراد المقيمين على أرض الدولة الإسلامية, 
سواء أكانوا مسلمينء آم غير مسلمين» وسواء أكانت إقامتهم في دار السلام - 
الدولة الإسلامية- إقامة دائمة, أو مؤقتة". 

وهناك اختلاف حول العلاقة بين مفهوم "الأمة" ومفهوم "الشعب" ويظهر 
ذلك في رأيين: الرأي الأول لا يفرق بين مفهوم الدلالتين» فالحديث عن الأمة هو 
نفس الحديث عن الشعبء فالأمة هي الشعبء والعكس صحيح”. أما الرأي 
الثاني فإنه يعتبر مفهوم الأمة مغايرا لمفهوم الشعبء استنادا إلى بعض الفوارق 
التي يمكن التماسها في العناصر المكونة للأمة» وتلك العناصر التي يتشكل منها 
الشعب. فالأمة يتعين في تشكيلة أفرادها عدة روابط منها روابط معنوية, 
وأخرى طبيعيةء مثل: الدين» واللغةء والعرق» أما الشعب فليس من الضروري أن 
تتوفر فيه هذه الروابط اللذكورة2. 

وعلى الأرجح فإن الفرق بين مفهوم الأمة. ومفهوم الشعب يصبح فرقا 
ضئيلاء نظرا لقوة التداخل والتشابك بين المفهومين. فإذا كانت الأمة هي: "كل 


جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحد.ء أو زمان واحد. أو مكان واحد» سواء 


(1) العولمة والدولة الوطنية» سرتية صالح حسين التاورغي» منشورات المركز العالمي 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخض ط:2007/1م: ص: 128. 

(2) العلاقات الدولية في السلم» رمضان بن زيرء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام 
مصراتة- ليبياء ط:1989/1م» ص: 44. 

(3) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 26. 

(4) ينظر: مبادئ العلوم السياسية» مصدر سابق» ص:179. 
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أكان ذلك الأمر تسخيراء أو اختيارا”". فالشعب أيضا من جانبه لا يخرج بعيدا 
عن هذا المفهوم» فالشعب هو الأمة» والأمة هي الشعب. وإن كانت هناك 
إشكالية تثير اللبس فإنها ستزول حينما تتحول كلمة "الشعب" من المفرد إلى 
الجمع فنقول "شعوب" وحينها تصبح كلمة الأمة الإسلامية. مطابقة تماما لمعنى 
الشعوب الإسلامية» التي تسكن أقطارا متعددة على وجه الكرة الأرضية. وبذلك 
تكون الأمة هي الشعبء أو الشعوبء والعكس صحيح. 

وقد تربط بين شعب الدولة صلات وروابط تاريخية. وقومية. ولغوية, 
ودينية» ومصالح مشتركة» وقد يكونون من قومية واحدةء مثلما هي عليه الحال 
في الدول القوميةء أو يكونون من عدة قوميات» وعرقيات مختلفة كما وكيقًاء 
وليس من الضروري انتماؤهم إلى دين واحد؛ إلا أن الانتماء إلى الإسلام بالنسبة 
للدولة الإسلامية هو الرابط الأهم. ولا يشترط في شعب الدولة عدد معين من 
الناحية القانونية للاعتراف بكيان دولتهم» وأخذ مكانتها الرسمية في الساحة 
الدوليةء فالدولة ذات الكثافة السكانية العاليةء تتساوى مع الدولة ذات العدد 
القليل من السكانء أمام القانون الدولي» في الحقوق, والواجبات ”. 
ثانياً: الإقليم 

مثلما للشعب أهمية في قيام الدولةء فإن الإقليم أيضا يعتبر أساسا مهماً 
في تكوينها؛ إذ لا يتصور قيام أي كيان سياسيء أو أي تجمع بشري تحت أي 
مسمى من دون أن تكون له رقعة أرض يتمركز فيهاء وعليها يبني وحداته 
الاجتماعية» أو السياسية, والاقتصادية: وغيرهاء بالإضافة إلى مؤسسات الدولة مختلف 
أنواعها وعلى هذا الإقليم تبسط الدولة سيادتهاء وتتمكن من ممارسة جميع 


(1) الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم» يوسف القرضاويء ص: 7. 
(2) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافي» ص:27. 
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أنشطتها المختلفة لتكتمل بذلك صفتها الرسمية "دولة" في مقابل دول العام 
الخارجي» وفق ما تعارف عليه النظام الدولي'". وقد عرّف الإقليم بأنه: "قطعة 
من الأرض تمارس الدولة عليها سلطتها السياسية"2. كما عرّف بأنه: "تلك القطعة 
الثابتة من الأرض التي يقيم عليها رعايا دولة معينة بشكل دائم"”. وعرّفه 
المسلمون بأنه: "الحيز الذي يجري عليه حكم الإسلامء وتقام فيه الشعائر 


)4 
لذن 


ويتألف هذا الإقليم بداهة من سطح الأرضء وما تحتويه في باطنهاء وما 
فوق السطح من طبقات الغلاف الجويء. ويقف حد الإقليم عند الحدود 
الجغرافية المتعارف عليها دولياء والتي تقف عندها سيادة الدولة. وقد تكون 
الحدود الفاصلة بين الإقليم وغيره من الأقاليم حدود طبيعيةء مثل: البحارء 
والأنهارء والجبالء والوديانء وقد تكون صناعيةء مثل السدود, والأموار والأبراج» 
أو أي علامة من العلامات التي تدل على انتهاء حدود الإقليم» أو حدود الدولة'”. 

وليس من الضروري أن تكون مساحة الإقليم الذي تقوم عليه الدولة 
قطعة أرض موحدةء متصلة الأجزاء فقد تكون متصلة. وقد تكون متباعدة 
تتكون من عدة أجزاء كما هي عليه الحال في أرخبيل إندونيسياء واليابان» ودولة 
باكستان قبل انفصال بنغلاديش عنها. وليس من الضروري كذلك أن يتعين في 


(1) ينظر: مبادئ العلوم السياسيةء أحمد إبراهيم الجبي. ص: 180. 

(2) العومة والدولة الوطنية» سرتية صالح حسين التاورغي» ص: 129. 

(3) نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 27. 

(4) العقيدة والشريعة في الإسلام» ضو مفتاح محمد غمق» مكتبة طرابلس العلمية العلمية, 
ليبيه ط:2000/1م» ج:2» ص: 90. 

(5) ينظر: العولة والدولة الوطنية» مصدر سابق» ص: 129. 
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الإقليم قدرا معينا من المساحات» فقد تكون الدولة تمتلك مساحات أرضية 
واسعة كم في الولايات المتحدة. وروسياء والصين» وقد لا تمتلك الدولة إلا 
مساحات ضيقة من الأرض كحال الكويت» واليونانء ولا تأثير لهذا الأمر من 
الناحية القانونية في قيام الدولة وكمال سيادتها. ولا يتعين أيضا في إقليم الدولة 
وجود الامتيازات الطبيعيةء مثل: السواحلء والشواطئء والأنهارء والجبال» وغيرها 
من المعالم» والظواهر الطبيعية'". وينقسم الإقليم بشكل عام إلى ثلاثة جوانب 
هي: الإقليم الأرضيء والإقليم المائي» والإقليم الجوي. 

1-الإقليم الأرضي: وهو ذلك السطح الذي يقع داخل إطار حدود الدولة, 
ويحتوي على جميع الممتلكات الخاصة بالشعب مثل: المباني وا مزارع والشركات 
وا مؤسسات» بالإضافة إلى الممتلكات العامة التي تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر 
لإدارة الدولة مثل: الطرق والجسور وجميع مؤسسات الدولة الأخرىء وكل ما 
يقع ضمن حدود الإقليم من أنهار وبحيرات وغابات وغير ذلك يعد ملكا للدولةء 
وكل ما يحتويه باطن الأرض في هذا الإقليم من مواد ومعادن هو أيضا ملك 
للدولة. 

2- الإقليم المائي: ويشمل الأنهار والبحيرات التي تقع جغرافيا ضمن إطار 
حدود الإقليم» بالإضافة إلى السواحل البحرية التي تطل على حدود إقليم الدولة 
والتي تعرف باسم الإقليم البحريء وم تكن تبعية الإقليم البحري للدولة المطلة 
موضع اتفاق بين علماء القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بتحديد المسافة التي 
يمكن إلحاق تبعيتها وملكيتها قانونيا للدولة ا مطلة على البحر الإقليمي. فمنهم 
من يرى أن تحديد المسافة يتم وفق مقدرة الدولة التي تمكنها من السيطرة 
(1) ينظر: مبادئ العلوم السياسيةء أحمد إبراهيم الجبي. ص: 180. 

(2) ينظر: ا لمصدر نفسه. ص: 181. 
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على مدى معين تستطيع أن تبسط عليه نفوذها وسيطرتها. بينما يرى فريق آخر 
من القانونيين الدوليين أن المسافة مكن تحديد مداها من الشاطئ إلى عمق 
المياه البحرية بثلاثة أميال بحرية". وإن تحديد مسافة تبعية الإقليم البحري 
للدولة: سواء بثلاثة أميال أو أكثر أو أقل فذلك هو الأسلم» بحيث تقف كل دولة 
عند حدودها المسموح بها في القانون الدولي» تجنبا للصراعات والنزاعات بين 
الدول ال مطلة على البحار. 

من ناحية أخرى فإن اطياه الإقليمية أو الدولية تعتبر بالغة الأهمية من 
الناحية الاقتصادية والعسكرية. وهذا ما حدا بالدول القوية بالتفكير الجاد حول 
مسألة التحكم في المياه الإقليمية والدولية بهدف السيطرة على منافذ النقل 
التجاري البحري من أجل البقاء على عرش القوة الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية» وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من أكثر الدول اهتماما 
بهذا الشأن. 

3- الإقليم الجوي: والمقصود بالإقليم الجوي هو ذلك "الفضاء الخارجي» 
أو الطبقات الهوائية للإقليم الأرضيء والإقليم المائي للدولة"”. وقد اكتسب 
الإقليم الجوي أهمية مع التقدم العلمي الذي شهدته البشرية. خاصة في 
الوقت الذي بدأ فيه استخدام الفضاء الجوي للملاحة الجوية» سواء للطائرات 
المدنية: أو العسكرية. وازدادت أهمية الإقليم الجوي في عصر الذرةء وغزو 
الفضاء بالأقمار الصناعية. ومن الطبيعي أن يكون للدولة حق السيادة على الإقليم 


(1) ينظر: مبادئ العلوم السياسيةء أحمد إبراهيم الجبين ص: 182. 
ر ب م السياسي براهيم الجبي 
(2) المصدر نفسه. ص: 184. 
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الجوي الذي يغطي سماء إقليمها الأرضيء أو الممائي إن كانت الدولة تمتلك 
مساحات مائية. 

وهناك عدة آراء لعلماء القانون الدولي» منبثقة من مؤتمر باريس الذي 
انعقد عام 1919م حول سيادة الدولة للإقليم الجوي. وقد خلص هذا ال مؤتمر إلى 
اتجاهات ثلاث: الاتجاه الأول يرى بأن المجال الجوي يجب أن يكون حرا عاما 
لجميع الدول» حكمه في ذلك حكم البحار العامة التي لا تخضع لسيادة دولة 
معينة من الدولء معتبرا أن الهواء عنصر لا يخضع لحيازة الدولة. ومن ثم لا 
يمكنها السيطرة عليه. بينما يعتبر الاتجاه الثاني المجال الجوي الواقع فوق أرض 
الدولة جزء من إقليمهاء ويجب أن يكون خاضعا لسيادتها الكاملة؛ لأن عدم 
خضوع الهواء الجوي لسيادة الدولة يعرّض أمنها ويهدد كيانها واستقرارها. ولكن 
هذا الاتجاه لا يمانع من أن يتم التوفيق بين أمن الدولة وسلامتهاء وبين مصلحة 
المجتمع الدولي في استخدام المجال الجوي للطيران المدني من أجل التبادل 
التجاري والمنفعيء مع الاعتراف بأحقية الدولة وسيادتها على الإقليم. أما الاتجاه 
الثالث فإنه يقوم بتقسيم الهواء الجوي إلى طبقتين: طبقة ملاصقة للأرض والبحر 
بحيث هكن للدولة الدفاع عنهاء فتصبح خاضعة لسيادة الدولة بالكاملء ثم 
طبقة أخرى تعلو الطبقة السابقةء ولا يمكن للدولة التحكم فيها والسيطرة عليهاء 
وبالتالي تصبح هذه الطبقة مفتوحة أمام جميع الدولء ولا تخضع لسيطرة أي 
دولة من الدول» فيحق لكل دولة من دول العام استخدامها للطيران”". 

والظاهر في الرأيين الأول والثالث» أنهما لم يعطيا الدولة سيادتها الكاملة 
على إقليمها الجويء بالرغم من أن الرأي الثالث يُعتبر رأيا وسطاء بخلاف الأول 
الذي يجعل المجال الجوي كليا حق لجميع الدول. أما الرأي الثاني فهو الأكثر 


(1) ينظر: نظم الحكم المعاصرة» محمد الشافعي أبو راس» ص:35. 
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إنصافا من الرأيين الأول والثالث؛ لأن الإقليم الجوي هو جزء من الإقليم الأرضي 
للدولةء وإن اعتبار المجال الجوي حق للجميع سيشكل خطرا على أمن الدولة 
وخطرا على كيانهاء وعلى اقتصادها كذلك. خاصة في ظل التقدم العلمي الذي 
زادت فيه أهمية المجال الجوي بقدر لا يستهان به» فمن الأجدر أن يكون الإقليم 
الجوي تحت السيادة الكاملة للدولةء ولا يمكن اختراقه إلا عن طرق الاتفاقيات 
ا مبرمة بهذا الخصوص. سواء الاتفاقيات الدولية. أو الاتفاقيات الثنائية» أو 
الإقليمية. وذلك من أجل الحفاظ على أمن الدولة» على اعتبار الأمن ضرورة لابد 
منه لاستمرارية كيان الدولة وسلامة مواطنيهاء ولا هكن بأي حال من الأحوال 
إهمال الجانب الأمني للدولة» باعتباره "المطلب الأول لكل الكائنات الحيةء 
والهدف المحرك لنشاطاتهاء والمتغير الحاكم لتفاعلاتهاء المتحكم في علاقاتها"””". 
ثالثا: الهيتة الحاكمة "السلطة" 

السلطة أو الهيئة الحاكمة» هي الركن الفاعل والضامن لسيادة الدولة 
وسير نظامها؛ إذ لا يتم بناؤها إلا بوجوده. وقد تم تعريف هذا الركن بأنه: 
"السلطة العلياء سواء كانت مكونة من شخص واحدء أو من عدة أشخاصء والتي 
لها الكلمة النافذة على الجماعة. وتتولى شئونهاء وتقوم بتدبير وإدارة المصالح 
العامة للجماعة"“. وهو كذلك: "قوة عاقلة قاهرة. يخضع لها كل أفراد 
ا 


(1) الأمن والأمن القومي» عبد الله محمد مسعود. درا الكتب الوطنية» بنغازي- ليبياء 
ط:2006/1م» ص: 14. 

(2) مبادئ العلوم السياسيةء أحمد إبراهيم الجبيره ص: 186. 

(3) نظم الحكم المعاصرة. محمد الشافعي أبو راس» ص: 48. 
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السلطة إذاء هي الجهة التي تقوم بتسيير أمور الدولة: وتنظيم أعمالها 
الداخلية والخارجية بما في ذلك "الإشراف على الأفراد المقيمين في الإقليم المعنيء 
وتنظيم علاقات بعضهم بالبعض الآخرء وبالدولةء وترعى مصالحهم"". كما أنها 
تعتبر الجهة القانونية التي تميز الدولة عن غيرها من بقية التجمعات الدولية”. 

وإذا أضفنا ركن السلطة إلى الركنين السابقين» وهما: الشعب» والإقليم 
فإن العناصر والمقومات اللازمة لقيام الدولة» با معنى التقليدي لمفهوم الدولة 
قد اكتملت منذ عصور ما قبل التاريخ في الوقت الذي اعتبره المؤرخون بداية 
نشأة الدولة» كما تقدم الحديث عن ذلك في الفقرات الخاصة بنشأة الدولة. 
أما فيما يخص الدولة الإسلامية فإن هذه الأركان باتت متوفرة في المدينة 
المنورة» في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام- واستحقت لقب الدولة منذ 
ذلك التاريخ. وكان الرسول- عليه الصلاة والسلام- يمثل الشخص الأول الذي 
يتم اللجوء إليه في جميع الشئونء. وكانت الآيات القرآنية تترى موجهة 
المؤمنين بالإذعان والطاعة لهذا الرسول العظيم» كما في قوله تعالى: " يا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُواْ أَطيعُوأ اللة وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ اولي الأَمْرٍ مِنكُمْ فَإن تَتَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ َرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ ذَلِكَ 
خَيْد وَأَحْسَنُ تأويلاً ”. كما كانت الآيات تنزل إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- بأن يأخذ المشورة من الرعية في بعض الأمور. ونجد ذلك في قوله تعالى: 
"قيا رَحمَة منَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قظَا غَلِيظ الْقَلب لآنقَمُوأ مِنْ 


(1) نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 27. 
(2) ينظر: العولمة والدولة الوطنية» سرتية صالح حسين التاورغي» ص: 131. 
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ع وا وم واي دهع ه شرو ج؟وه 87 ه د مه » o‏ )ةك o‏ چ ٠‏ اسه 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 


الله إِنَّ اللة يحب الْمُتَوَكُلِينَ " '". وم ينتقل الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


إلى الرفيق الأعلى إلا وكانت الدولة الإسلامية قائمة مكتملة الأركان» مع العلم أن 
مهام الأنبياء هي الدعوة إلى الله وليست لديهم طموحات دنيوية وإن كان 
بعضهم أصبحوا ملوكا فإن ذلك من أجل تعزيز الدعوة وبسط العدل. 
رابعاً: السيادة 

السيادة في الأطر السياسية ينصرف معناها إلى السلطة العليا للدولة على 
أراضيها ومواطنيهاء وعلى الهيئات والمؤسسات القائمة داخل نطاق حدودهاء 
وبسط نفوذها على كامل رقعتها الجغرافية» وهو ما يعني أن الدولة هي كيان 
سياسي مستقل عن الكيانات السياسية العالمية الأخرىء ويتبلور ذلك في معان 
عديدة منها ما يأق: 
1- السيادة الداخلية: وهي تعني سلطة الدولة على سكانها؛ إذ لا تعلوها أي 
سلطة أخرى. 
2- السيادة الخارجية: ويعني ذلك الاستقلال التام للدولة وعدم تبعيتها أو 
خضوعها لأي سلطة أجنبية. 
3- السيادة القانونية: ويُعنى بها الهيئة» أو الشخص المخوّل ممارسة سلطة 


السيادة. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 159. 
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4- السيادة السياسية أو الشعبية: وترجمتها الحقيقة تطبيق مبدأ الشورىء 
يعني مشاركة الرعية فيما يتعلق بأمور الدولة با معنى الإسلاميء أو إشراف 
الشعب على الحكومة, وفق مناهج الدهقراطية الغربية”". 

وفيما يتعلق بمصادر السلطة فإن هناك فرقا شاسعا بين مفهوم سيادة 
الشعب وبين ما يدل عليه مفهوم الحاكمية عند المسلمين. ففي أدبيات 
الدمقراطية الغربية وبعد ما أصاب الناس الملل من قهر رجال الكنيسة 
والاستبداد باسم الحق الإلهيء نتيجة لذلك تم الفصل بين الحق العام والخاص أو 
الفصل بين الدين والدولة في ظل الحرية والمساواة التي بشرت بها الثورة 
الفرنسية ليكون الشعب هو من يختار الحاكم ويراقبه؛ بل الشعب هو صاحب 
الحق وأساس التشريع عبر النواب الذين يختارهم هذا الشعب كذلك. بينما 
يختلف الأمر في المفهوم الإسلامي؛ إذ لا هكن الفصل بين الدين والسياسة من 
الأساس» وعند ما يتعلق الأمر بالتشريع ومصادره» فالشعب هنا لا يعتبر مصدرا 
للتشريع؛ وإنما هو مطالب بتطبيق ما تم تشريعه في الكتاب والسنة» وأن الله 
وحده هو المشرع والنبي -صلى الله عليه وسلم- شارح» والعلماء يقومون 
بتفسير وتوضيح ما ورد في الكتاب والسنة. وما لم يرد فيه نص فهو المجال 
المسموح فيه للاجتهاد. والاجتهاد أيضا من نصيب العلماء. إذاء لا مجال للشعب 
أو العامة في التشريع؛ وإنما يحق للشعب المشاركة فيما يخص شؤون الدولة عن 
طريق الشورىء وتبقى الحاكمية لشرع الله» وأن مفهوم السيادة با معنى 
المطلق لا يكون إلا لله تعالى» فهو السيد الأعلى» والحاكم امطلق» الذي يستخلف 
من عباده من شاء فيما يشاء. 


(1) ينظر: السيادة بين التفويض وممارسة السلطة الشعبية. حميد السعدي» منشورات 
ا مركز العالمي بدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء. ط:1990/2م» ص: 94- 96. ومبادئ العلوم 
السياسية» أحمد إبراهيم الجبير. ص: 194-193. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا مجال للدكتاتورية في الإسلام سواء عن 
طريق فرد أو مجموعة قبلية أو سياسية في شكل حزب أو أي تنظيم آخر؛ لأن 
الإسلام جاء بمبدأ المساواة بين الناس» والشورىء والحرية'"» والناس جميعا 
متساوون أمام الله» وأمام القانون. وبهذا ا معنى يسقط معنى السيادة الفردية 
ذات الطابع الدكتاتوري. والكل سواء في الحقوق والواجبات ما في ذلك الحقوق 
السياسية؛ إذ هكن لكل فرد من أفراد الدولة أن يشارك في إدارة الدولةء سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر وفق الأهلية ووفق القوانين المتبعة في الشورى. وعلى هذا 
الأساس عرفت السيادة بأنها: "عبارة عن ممارسة للإرادة العامةء وأنها للأمة جميعاء 
لاعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها وليست ملكا للحاكم"”. 


(1) ينظر: ال لمصطلحات السياسية في الإسلام» حسن التراي» ص: 20. 
(2) مبادئ العلوم السياسية» أحمد إبراهيم الجبير. ص: 197. 
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المبحث الثاني 
خصائص ومبادئ الدولة في الإسلام 

ا لمطلب الأول: خصائص الدولة في الإسلام 

إن الدولة الإسلامية التي شهد التاريخ قيامها منذ بداية ظهور الإسلام. قد 
قامت على أسس سامية ومبادئ واضحة رفيعة» كلها في صالح الإنسان دنيا 
وأخرى؛ لأن الإسلام الدين السماوي الذي كانت تقود تعاليمه هذه الدولة. هو 
دين متكامل الأركان» شامل لجميع متطلبات الحياة البشرية» صالح لكل زمان 
ومكان؛ لذا يقال في الإسلام: "إنه الإسلام الروحيء والإسلام الأخلاقيء والإسلامي 
الفكريء والإسلام التربويء والإسلام الجهاديء والإسلامي الاجتماعيء والإسلام 
الاقتصاديء والإسلام السياسي"". وإن كانت هذه المسميات تبدو وكأنها تجزئة 
مهام الإسلام إلا أنها في الواقع تشير إلى شمولية الإسلام الذي يستجيب لكل 
متطلبات الحياةء وهذا ما سمح لهذه الدولة أن تصل إلى أعلى مراتب الكمالء 
بالمقارنة مع غيرها من الدول التي عرفها التاريخ» ومن أهم ما تمتاز به الدولة 
الإسلامية من الخصائص النبيلة ما يأق: 

1- إن الدولة الإسلامية لا تفصل بين الدين والسياسة. كما هو عليه الحال 
عند الدولة العلمانية؛ بل إن الدولة في واقع الإسلام هي أداة من أدوات حفظ 


الدين» وانتشاره. وتطبيق قوانينه. وق ذلك يقول الإمام ال ماوردي: "ويجب 


(1) من فقه الدولة في الإسلامء يوسف القرضاوي» ص: 24. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا 
التقسيم يقصد به العموم والشمولية» وليس تقسيم تجزئة. 
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إقامة إمام يكون سلطان الوقتء وزعيم الأمة, ليكون الدين محروسا بسلطانه. 
والسلطان خارنا على شدن الذمن: و كام 


2- إنها ترعى روح الشريعة الإسلامية الثابتة. وتلتزم بالنصوص القطعية., 
وتحكم بالقوانين الإلهية» في تطوير حياة مجتمعهاء وبذلك فهي دولة ذات ثوابت 


7 5 .)2 
دينية.» ومتغيرات مدنية! 7 


3- إن الدولة في الإسلام تقوم على مبدأ الشورى التي يتم عن طريقها 
اختيار الحكام» وولاة الأمورء بعيدا عن الدهقراطيات المزيفة. وبعيدا عن فرض 
الرأي الفرديء أو رأي أي مجموعة بشرية كانت سواء حزب سياسيء أو غيره من 
التكتلات السياسية: إنما تتم الأمور في الدولة الإسلامية وفق مبدأ الشورىء تطبيقا 
ما جاء به القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: الي اسْتَجَابُوا لِرَيُهِمْ وَأَقَامُو 
الصلاة وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وما رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ" . 

4- إن الدولة الإسلامية دولة عالية. لكونها دولة تحمل رسالة سماوية 
موجهة إلى كل العام» وليس بالضرورة أن تكون دولة لا حدودية؛ ولكن 
رسالتها التي تؤمن بها ذات عقيدة لا تعرف الحدود الجغرافية. ولا الفوارق 
بين الناس» ولا العرقء ولا اللون ولا اللسان؛ بل الكل سواء لا فرق بينهم إلا 
بالتقوى. وإن عاطية الدولة الإسلامية فيها صلاح للناس» وإصلاح لأمورهم 


ويمكن لأي قطر من الأقطارء أو أي إقليم» أو أي دولة أن تمارس تجربة الدولة 


(1) الدولة في الإسلام, خالد محمد خالدء ص: 31. 

(2) ينظر: الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية. محمد عمارةء دار الشروق- 
القاهرة ط:1988/1م: ص: 219. 

(3) سورة الشورىء الآية: 38. 


الإسلامية, لتعيش دولة عالمية تنشر الخير والسلام بين البشر". وإن مفهوم 
الدولة العالمية هنا يختلف تماما عن مفهوم العولمة. كما يختلف عن فكرة 
تحطيم الحدود واحتلال الأراضيء وسلب الناس حقوقهم الفطرية التي وهبها 
الله لهم. 

5- ومن خصائص الدولة الإسلامية أنها دولة حماية الحقوقء والحريات؛ 
لأنها تسير تبعا مما جاء به القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة. وهذا ما 
يجعلها دولة تحمي الضعفاء والفقراء وال مساكين والمظلومين والأيتام» وجميع 
أشكال ال مستضعفين في الأرض وال مضطهدينء كما أنها تضمن للمواطن جميع 
حقوقه, مثل: "حق الحياة. وحق التملك. وحق الكفاية من العيش» وحق الأمن 
على الدين» والنفس» والعرضء واطال» والنسل"7. 

6- وهي كذلك دولة المبادئ والأخلاق؛ لأنها ليست دولة مداهنة أو 
مخادعة؛ إا هي دولة أوجب عليها الشرع الذي تتّبعه التعامل بمبدأ العدل 
والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع الناس» سواء أكانوا أفراداء أم جماعات» 
مسلمين» أم غير مسلمين. وكان لزاما على الدولة الإسلامية التعامل بالأخلاق 
الفاضلة مثل: الصدقء والأمانةء والوفاء بالعهود على حد سواء ومع كافة الناس 
على اختلاف مستویاتهم» وعقائدهم . 

هذه الخصائص هي من أجمل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين الدين 
والدولة؛ لأن الدين في الأساس هو دين ودولةء ولا دولة بحق من دون الدينء 
خلافا ممن يرى الصواب في الفصل بين الدين والدولة. 


(1) ينظر: من فقه الدولة ف الإسلام» يوسف القرضاويء ص: 30. 
(2) امصدر نفسه» ص: 49. 
)3( ينظر:اللمصدر نفسه. ص: 51. 
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المطلب الثاني: أهم مبادئ الدولة في الإسلام 

إن من أهم الأسس والمبادئ التي قامت عليها الدولة الإسلاميةء والتي 
يجب أن تقوم عليها الدولة با مفهوم العام هي: العدلء والمساواةء والشورى؛ لأنه 
من الطبيعي يحتاج كل فرد. وكل جماعة بشرية. وكل أمة من الأممء مهما 
اختلف حجمها وزمانها ومكانها فإنها تحتاج إلى مثل هذه المبادئ. وإن غيابها 
عن أي ساحة من الساحات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية سيؤدي 
ذلك دون شك إلى التخبط والتزمّتء وإحداث خلل عميق يقود إلى فقدان الثقة 
بين أفراد الدولة ساسة وشعباء ومن ثم فقدان الأمن والحرية وأسس الحياة 
الكريمة. ولأهمية هذه المبادئ فإن الإسلام قد جعلها في المقدمة؛ بل وكانت 
أولوية من الأولويات التي طْبّقت بالفعل في الدولة الإسلامية منذ بدايات نشأتها 
با مدينة المنورةء واستمرت طيلة فترات التاريخ السياسي للدولة الإسلامية. ومكن 
تفصيل هذه المبادئ فيما سيأق: 
أولاً: مبدأ العدل 

العدل اسم من أسماء الله تعالى» وهو "محقق المساواة. ومنصف 
المظلومين.ء ومطمئن نفوس القلقين» ومؤدب ال معتدينء والقاهر للمغتصبين, 
وأساس الاستقرار للعاملين» ومعطي الحق للمخلصين”". ولقد شدَّد الإسلام على 
ضرورة تطبيق العدل بين الناس في شتى طرق حياتهم ال مختلفة. وعلى اختلاف 
مستویاتهم» ومسئولیاتهم» سواء أكانوا في مستوى المسئولية أم مواطنون عاديونء 
فالكل مسئولء والكل مأمور من الله تبارك وتعالى بالتمسك هبدأ العدل وتطبيقه 
للحد من السلوكيات السالبة وإعطاء كل ذي حق حقه. وقد وردت في القرآن 


(1) العمل والجزاء والعدل الإلهيء محمد محمود إسماعيلء دار الندوةء الإسكندرية- مص 
ص: 73. 
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الكريم آيات كثيرة تأمر بالعدل مثل قوله تعالى: "إنَّ اللة يَأَمُرُ ِالْعَدْلٍ 


عروى ےے ےو م 


وَالإِحسًا ن وَإِيتاء ذي الْقَرْقَ وَيَنْهَى عن الْفَحْشََاء وَالْمَُكَر وَالْبَعْيِ يَعظكم لعلكم 


ع 20م 


تَذَكّرُونَ " '". وقوله تعالى: "يا ايها الّذِينَ آمَنُوأْ كُونُوأ كَوَامِينَ لله شهَدَاء بالقشط 


o 
ق چن ك‎ a هھ‎ 


وَل يَجْرمَنَكُمْ شََآنُ قَوم عَلَى ألا تعدوأ اغدثوأ هُوَ أَفْربُ للتَفُوَى وَانَفُواْ اللة إِنَّ 


الله خَبِيرُ ا تَعْمَلُونَ "7. وكذلك قوله تعالى: " إنَّ اللة يَأْمُرْكُمْ أن تُؤْدُوأ 


3 


الأَمَانَات إلى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحْكْمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمًا 


- 


و 


يَعظْكُم په إِنّ اللة كَانَّ سَمِيعًا بَصِيرا "0 

ومن الواضح أن الإسلام م يكن يأمر الناس بالعدل فحسب؛ بل ينهى عن 
الظلم لأنه ومن الطبيعي لا تكتمل صورة العدل من غير وجوب الأمر به والنهي 
عن نقيضه. وهناك الكثير من الآيات التي تحذر من الانخراط ف الظلم مبينة 
سوء عواقبه مثل قوله تعالى: " يَوْمَ لا نَع الظالمينَ مَعْدرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْتَةُ وَلَهُمْ سُوْ 
الذّار "*» وقوله تعالى: " إن 0 عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبَُونَ في الأْض 


ان :وا هك و ا 9 5 ٤ء‏ 
ِغَيْرِ الْحَق أَوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ ليم " ”. ومن الأحاديث التي تأمر الناس بالعدل ما 


(1) سورة النحلء الآية: 90. 
(2) سورة اطائدة. الآية: 8. 
(3) سورة النساء الآية: 58. 
(4) سورة غافرء الآية: 52. 
(5) سورة الشورى. الآية: 42. 
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جاء في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
مرها فلآ تخاو" . 

وإن إقامة العدل جزء من التعبد والتقرب إلى الله باعتبار ذلك إقامة 
لشرع الله وتطبيق أوامره» وهو مطلب يستوي فيه جميع الناسء المواطن 
العادي والحاكم: فلا فرق ولا تفاضل بين سكان الدولة ال مسلمة. إلا بالأعمال فإن 
كانت خيرا فجزاؤها خيراء وإن كانت شرا فجزاؤها ما يقابلها في العدالة 
الإسلامية”. وإذا تحقق العدل فإن ذلك سيؤدي إلى خلق مجتمع يتمتع بالقيم 
العالية في ظل مبادئ سامية تقوده إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وإن القرآن 
الكريم حينما جاء ليؤسس هذا المجتمع المثالي "جاء بالعدل الذي يكفل لكل 
فرد» ولكل جماعة» ولكل قوم» قاعدة ثابتة للتعامل لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر 
بالود والبغض. ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب» والغنى والفقرء والقوة 
والضعف؛ إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع» وتزن ميزان واحد 
للجميع "> ولذلك كان العدل في الإسلام شرط ضروري من الشروط التي يجب 
أن تتوفر في الحاكم وفق مقاييس النظم المتبعة في اختيار الحاكم أو اختيار 
أي مسئول لشغل أي منصب في الدولة الإسلامية: ولا مكن أن يتبوأ أحد ما 
منصباء ما م يكن متصفا بالعدل”؛ لأن الحاكم الناجح في نظر الإسلام هو ذلك 


"الذي يكون رمزا للعدل في إدارتهء والضامن لتطبيقه على مرؤوسيهء وهو اليد 


(1) الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية. محمد المدنيء تح: محمد أمينء دار الريان 
للتراث- القاهرة. ص: 34. 

(2) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام. محمد أبو زهرة ص: 36. 

(3) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. » ط:6» ج:5 ص:274. 

(4) ينظر: الاتجاه السياسي عند ابن حزم الأندلسي» نجاح محسنء منشور عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, ط:1999/1م»ص:47. 
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التي تكافيئ من يقيم العدل. ويعمل على توطيد أركانه» كما أنه اليد التي تبطش 
من يحيدون عنه» ويتجنبون طريقه""» وهذه كلها قيّم من القيم الإسلامية 
الرفيعة التي يحتاج إليها الإنسان. وبالأحرى في وقتنا الحاضر. 

وإذا تحقق تطبيق مبدأ العدالة فإن العلاقات الإنسانية بين جميع أطياف 
المجتمع ستكون في أبهى صورها ليسود السلام والإخاء بين الجميع» بغض النظر 
عن الدينء والعرق» واللونء وبهذا يتحقق الأمن والاستقرار. وإذا تحقق كل ذلك 
فإنه سيكون مدعاة للرخاء والرقي والتقدم مادام العدل في المقدمة. 
ثانياً: مبدأ المساواة 

المساواة هي مبدأ من المبادئ الحقوقية المهمة التي تمحو الفوارق بين الناسء 
وتجعلهم جميعا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات» وها أن الإسلام دين 
يهدف إلى سعادة البشر فقد أقر من البداية كرامة الإنسان أيا كان دينه ولونه 


0 


ومنصبه. فلا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى» وقد قال تعالى في شأن الإنسان: " وَلَقَدْ 
رمتا ني آدَمَ وَحَمَلْتَاهُمْ في الْبروَالْبَحْرِ وَرَرَقَْاهُم مُنَ الطَيّبَاتِ وَقَصَلْنَاهُمْ عَلَى 
كثيرٍ مَمَنْ خَلَفْنا تَفُضيلاً " ”. وقال في آية أخرى: "يا ايا النّاسُ إِا خَلَقْئَاكُم من ذَكَرِ 
انى وَجَعَلْنَاكُمْ شعْوبًا وََبَائلَ لتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إن اللة عَلِيمُ 
خَبِيرٌ " '”. وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام- مخاطبا كافة الناس دون تمييز قائلا: 
"أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم, ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى, ألا فليبلغ الشاهد 
(1) العمل والجزاء والعدل الإلهي» محمد محمود إسماعيل» ص: 73. 


(2) سورة الإسراء الآية: 70. 
)3( سورة الحجرات» الآية: 13. 
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منكم الغائب"". وحينما وضع الرسول -عليه الصلاة والسلام- قواعد الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة كان مبدأ ا لمساواة حاضرا كما هو واضح في رسالته 
التي وجهها إلى كافة سكان المدينة الذين يمثلون آنذاك سكان الدولة الإسلامية, 
وكانوا من قبائل مختلفة ومن مناطق مختلفة وكانت من بينهم يومئذ أقلية غير 
مسلمة تسكن المدينة ال منورة. وكان خطابه الحقوقي موجها إليهم جميعاء 
باعتبارهم مواطنو الدولة الإسلامية الناشئة» والتي يتوجب عليها مراعاة الحقوق» 
والواجبات لجميع مواطنيها بالتساوي» وهذا ما حدث بالفعل في عهد الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- كما يتضح ذلك من خلال مضمون هذه الرسالة التي وجهها 
إلى سكان المدينة. أو بالأحرى سكان الدولة الإسلامية”. وكانت هذه الرسالة 
ا لمشهورةء أو المعاهدة المعروفة باسم "الصحيفة" قد كتبها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قبل نهاية العام الأول من قدومه إلى المدينة المنورةء وتحمل هذه الصحيفة 
في طياتها أسس التعايش السليم بين أهل الأديان المختلفة في الدولة الإسلامية, 


5ه د 


تبعا بدا المساواة الذي أمر الله به عباده في قوله تعالى: " قُلْ يا أَهْلَ الكتاب 


سے ن9 20 هده - 0 م عه > “< 3 2 

ع ونه شو تق .لل اسن لمرو ترات “مم سيد > ه و > اسه لانت م وَل دن ّىي > 

تعالوا إلى كلمَة سَواء ستنا وييتكم الا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيا يتحد 
کو وب 1 9 ا یی ا 


ووو م 


ەە 8 3 . مامه 22 8ف هو وسع 9 Gu > sos f‏ 58 
عضا د اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون " . ومن 


بين مظاهر اممساواة في الدولة الإسلاميةء المساواة في ساحة القضاء بحيث 


(1)سيرة ا مصطفى في القرآن والسنةء رئيسه عبد الزهرة حسن علي قسام مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات- بیروت» ط:2000/1م» ص:600. 

(2) ينظر: رسائل الرسولء عبد الحميد شاكرء ص: 17. 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 64. 
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يتساوى جميع المتخاصمين أمام القضاء. وأمام ساحة العدالة: دون تمييزء كما 
يتساوى الناس في الحقوق السياسيةء والمناصب الإدارية”". 
ثالثاً: مبدأ الشورى 

الشورى منهج ومبداًء وفي ذات الوقت مفتاح نجاح في أي علاقة تربط بين 
اثنين فأكثرء أسرة كانت أو مؤسسة أو دولةء وهي من المبادئ والقواعد الأساسية 
لبناء الدولة في الإسلام. ولها أهمية قصوى في الأمور المتعلقة مسائل الحكم» 
ومجريات شؤون الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. ومن طبيعة الشورى أنها 
تجعل المجتمع يشعر بالمساواة الحقيقية في إدارة البلاد؛ لأنها تفتح الباب لكل 
فرد من أفراد المجتمع للتعبير والإدلاء برأيه» وحتى المشاركة الفعلية في إدارة 
الشؤون العامة وفق الأهلية. ولأهمية الشورى فقد سميت سورة بأكملها في 
القرآن الكريم باسمهاء وهي سورة "الشورى". ومن الناحية الشرعية فإن العمل 
بمبدأ الشورى هو من باب الوجوب؛ لأن "إذا كانت الشورى مطلوبة من رسول 
الله [عليه الصلاة والسلام] وهو الذي تاز بكماله العقليء والروحيء واتصاله 
بالوحي الإلهيء فهي على غيره وجب" . 

والشورى في اللغة أصلها من المشورة والمشورة مفعلة من الإشارة فيقال: 
أشارَ عليه بكذاء أي: أَمَرَُ. وَاسْتَشْارَهُ طَلَبَ منه اللَشُورَة””. ومنها قولهم: "كان 
يُشيرُ في الصلاةء أي: يوُمِنُ باليد والرّأس. وأشارٌ عليه بكذا: أمرهُ به. وهي 
الشُورَى بالضّمّ. وترك عُمرٌ رضي الله عنه الخلافة شُورىء والناس فيه 
شورى". و"الكشورةٌ أصلها مَشورةء ثم تقلت إلى مَشورة لخفتهاء وقال الليث: 


)1( ينظر: العقيدة والشريعة ف الإسلام» ضو مفتاح محمد غمق» ج:22 ص: 36. 
)2( روح الدين الإسلامي, عفيف عبد الفتاح طبارةء ص: 321. 
(3) ينظر: القاموس المحيطء الفيروز آبادي» ج:2,. ص:65. 
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امشورةٌ مَفعلة اشتقّت من الإشارة. فيقال: مَشورةء واستشاره: طلبّ منه امَشْورة 
وكذلك شاوره مُشَاوَرةَ وشواراً وتشاوروا واشتورُوا"". أما في الاصطلاح فإن 
الشورى هي: "منهج ينتهي بعد تداول الرأي إلى القرار بالإجماع"”» وكذلك هي: 
"تبادل وجهات النظرء وتقليب الآراء مع آخرينء في موضوع محدد للتوصل 
إلى الرأي الأصوب"”. كما عرفت الشورى بأنها: "اشتراك مجموعة من الناس 
في الاجتهاد. للتوصل إلى ما يرضي الله في الأمور التي تعرض للمسلمين 
ويطلبون حلها"“. وقد تناول القرآن الكريم كلمة (الشورى) وما يرتبط بها 
لُغويا في أكثر من موضع» مثل قوله تعالى: " وَالْوَاِدَاتٌ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهُنَّ 
حَوْلَيْن كَاملَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَمَاعَةَ وَعلَى الْمَولُود لَه رِزْقَمُنَ وَكسَوَثهُنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ لآ تُكَلَّفْ نَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لآ تُضَآرٌ وَالِدَةٌ بِوَلَّدهَا وَل مَوْلُود لَهُ 


ع 
لغب 0 مو ده 


بولّده وَعَلَى الْوَارِتْ مثل ذَلكَ فَإِنْ 


سے داس اس - 


| 


رادا فصَالاً عن تَرَاض مَنْهُمَا وَتَشَاوْر قَلاً 


loo‏ ° چ و وك 6 و تامو 
لاذ كم فلا جتاح عليكم إذا سلمتم 
Eo‏ 
1 


١ 1 چ‎ le 7 7 5 كدهع چ 2م‎ oT T5 
آتَيْتّم بالْمَعَرُوف وَانَقُوأْ اللة وَاعْلَمُوأْ أنَّ الله با تَعْمَلُونَ بصي " ”. وكذلك‎ 


oo ~~ 


في قوله تعالى: "قَبمَا رَحْمَة مّنَ الله لنت لَمُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَليظ الْقَلْب 


٣آ‎ 


2 و 52 
وت ەھ سے کے ے ogo ٠‏ 9 
جتاح عليهمًا وإِن ١‏ دتم ان تسترضعوا 


(1) امحيط ف اللغة. الصاحب إسماعيل بن عبادء عام الكتب- بيروت» ط:1994/1م ج:7» ص: 378. 
(2) ا مصطلحات السياسية ف الإسلام حسن الترابيء ص: 64. 

(3) الشورى ف ضوء القرآن والسنة» حسن ضياء الدين محمد عتر. منشورات دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراثء دبي- الإمارات العربية المتحدة. ط:2001/1م, ص:31. 
(4) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميء عبد الرحمن عبد الخالق» دار القلم للنشر 
والتوزيع- الكويت.1997م, ص:21. 

(5) سورة البقرة الآية: 233 
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SK 0oo ogo 3 7 9 ° 5‏ ه دي o20‏ هه CES o٤‏ 1 1 
لانفضوا من حولك فَاعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرٌ لَهُمْ وَشَاورهُمْ في الأمر فإذا عَرَمَتَ 
َكل عَلَى الله إِنَّ اللة يُحِبٌ الْمُتَوَكْلِينَ "". وفي قوله تعالى: " وَالَّذِينَ 


- 


اسْتَجَابُوا لرَيْهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 


٤هو‏ 9ه 3 - مميعه 2 هر ديقي ده عرو 7 Ou‏ 
امرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " . 


وعلى أرض الواقع فإن الدولة الإسلامية منذ بدايتها كانت قانئمة على منهج 
الشورىء في جميع الأحوال التي تستدعي ذلك انطلاقا من الأمر السماوي الدال 
على مبدأ الشورى " وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ”. كما أمر الله نبيه محمدا -عليه 
الصلاة والسلام- أن يستشير أصحابه حيث قال تعالى: " وَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ " “ء 
فكان (الأمر) الذي يستدعي المشورة في حياة الرسول شورى بينه وبين عامة 
امسلمين أو بينه وبعض أصحابه إذا تطلب الأمر ذلكء فتارة يستشير عامة 
المسلمين» وتارة يكتفي باستشارة واحد أو اثنين منهم» أو أكثر من ذلك بحسب 
ما تقتضيه الضرورة» ففي الشؤون العسكرية مثلاء استشار -عليه الصلاة 
والسلام- أصحابه في غزوات كثيرة. منها غزوة بدر» خاصة في شأن الأسرى البالغ 
عددهم سبعين أسيراء حيث أشار عليه أبو بكر الصديق باممنء أو الفداء بينما 


أشار عليه عمر بن الخطاب بقتلهم» فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 159. 

(2) سورة الشورىء الآية: 38. 

(3) سورة الشورىء من الآية: 58. 

(4) سورة آل عمرانء من الآية: 159. 

(5) الشورى في الإسلام» محمد عبد السلام حبيب» منشورات المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة. ص:40. 
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برأي أبي بكرء وقد قال لأي بكر وعمر: "لو اجتمعتما في مشورة ما عصيتكما”". 
ولا بد من الإشارة إلى أن اختيار النبي -عليه الصلاة والسلام- لقيادة 
ا مسلمين لم يعد ذلك أمرا اختياريا يخضع لقوانين الشورى؛ إنما هو أمر من الله 
تعالى؛ لأن النبي محمد كان رسولا ونبيا قبل أن يكون قائداء ومن البديهي يصبح 
ذلك الرسول والنبي هو القائد الأعلى للأمة التي يُبعث إليها قائدا وموجها في 
أمور الدين» والدنياه ونجد ذلك في قوله تعالى: " هُوَ الّذِي بَعَتَ في لمن رَسُولَا 
منْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتهِ وَيْرَكْيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكتّابَ وَالْحِكْمَةَ وَٳِن كَانُوا من قَبْلُْ 
لّفي صَلَالٍ مبين "7. كما قال تعالى آمرا ا مؤمنين بطاعة نبيه محمد - عليه الصلاة 
ايها الّذِينَ آمَنُوا أطيعُوأ اللة وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلي الأمْر مِنكُمْ 
إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُنُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْد وَآَحْسَنٌ تَأويلاً " ”. وهذه الآيات صريحة وواضحة الدلالة 
والبراهين بأن قيادة الرسول للأمة لم تعد من الأمور الخاضعة لقوانين الشورى؛ إنما 
تنطبق القوانين الشورية في اختيار من يقود الدولة الإسلامية بعد الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- وهذا ما جرت عليه العادة بعد وفاته -عليه الصلاة 


والسلام- "يا 


والسلام- حيث تم اختيار أبو بكر الصديق خليفة لقيادة الأمة والدولة وذلك 
في سقيفة بني ساعدة وعن طريق الشورى بطبيعة الحالء وأثناء فترة بقائه 
على رأس الدولة كان هو أيضا يستشير صحابة رسول الله فيما يطرأ من 
أمور الدولة» ولم يكن اختياره لعمر بن الخطاب للخلافة من بعده إلا 


(1) ينظر: وأمرهم شورى بينهم» عبد العزيز الخياطء منشورات المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية- عمانء1993م» ص:31-30. 

(2) سورة الجمعة: الآية: 2. 

(3) سورة النساء الآية: 59. 
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بعد أن استشار ذوي المشورة من الصحابةء رضي الله عنهم'". وهكذا استمر 
أمر الشورى عبر تاريخ الدولة الإسلامية. ففي العهد الأموي كان خلفاء بني أمية 
يعقدون مجالسا للشورىء يستشيرون فيها من يحضر مجالسهم من وجهاء الشام 
وفقهائهاء ورؤساء القبائل في الشامء ويستشيرون أفرادا وجماعات” أما في العهد 
العباسي فإن مجالس الشورى المعهودة في دولة بني أمية لم تكن بذات الشكل 
ولكن الاستشارات ظلت تجرى سواء في شكل أفراد. أو جماعات. بحسب ما يراه 
الخليفة, أو الأمير أو الوالي. ومع مرور الزمن وصولا إلى العهد العثماني فكانت 
حال الشورى في البداية أشبه ما هي عليه في عهد الدولتين الأموية والعباسية 
من الناحية التنظيميةء فكان الغازي أو السلطان يستشير أقرباءه والمقربين إليه 
في البلاطء ورؤساء القبائل» أفرادا كانوا أو جماعات» وبحسب الحاجة. وفي عام 
5ه /1839م صدرت أولى الأوامر بوضع دستور يسمح بعقد جلسات شورية 
يحضرها رجال الدولة والوكلاء والعلماء لتسمح للجميع المشاركة في إبداء 
الرأي» مع استصدار قانون يسمح لكل من يحضر هذه الجلسات الإدلاء 
برأيه بكامل حرية. ثم في عام 1284ه/ 1876م قامت الدولة العثمانية 
بتأسيس مجلس للشورى باسم "مجلس اللمبعوثان" أو مجلس النواب» 
ويضم هذا المجلس ممثلين من جميع الأقطار الإسلامية التابعة للدولة 
العثمانية”» مع مراعاة الأقليات غير المسلمة التي تم تمثيلها بالفعل» وهي 


(1) ينظر: وأمرهم شورى بينهم» عبد العزيز الخياطء ص: 22. 

(2) ينظر: الشورى في الإسلام حسين عطوان وآخرون» منشورات المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية- عمانء1989م»ج:1»ص:180. 

(3) ينظر: وأمرهم شورى بینهم» مصدر سابق» ص: 66. 

(4) ينظر: وأمرهم شورى بينهم» عبد العزيز الخياطء ص: 68. 
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سابقة من نوعها في تاريخ الدولة الإسلاميةء وقد بدأت أولى جلساته عام 1877 
تحت رعاية السلطان عبد الحميد الثاني كمجلس عموم يضم مجلس النواب 
المنتخب ومجلس الأعيان الذين يتم تعيينهم من قبل السلطان. 

أما في الوقت الحالي» فإن الكثير من الدول الإسلامية أصبحت في كثير من 
الأحيان متأثرة بطريقة المجالس النيابية المنبثقة من الدهقراطية الليبرالية 
الغربية التي انتقلت إلى الدول الإسلامية مع بدايات القرن العشرين خاصة بعد 
سقوط الدولة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية» بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر 
مع الغرب إبان فترات الاستعمار وما بعده. فكان لذلك أثره الكبير في الفكر 
السياسي لدى الكثير من الساسة المسلمين الذين أصبحوا بشكل أو بآخر متأثرين 
بالنظم السياسية الغربيةء وبالرؤى الغربية للفهوم الدمقراطية. وقامت بعض 
الدول الإسلامية بتطبيق ذلك النهج في مجالسها التي لا تختلف أنماطها عن 
المجالس النيابية في الدهقراطية الليبرالية القاثمة في الدول الغربية» حيث يقوم 
الشعب باختيار من مثله في البرمان» وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذه 
الدولة أو تلك ويصبح البرماني المنتخب نائبا عن أولئك الذين أعطوه أصواتهم 
عبر صناديق الاقتراع» فيعتبر ممثلا لهم في ا مجلس النيابي العام”". إلا أن الدول 
الإسلامية ليست كلها على مستوى واحد في تطبيق منهج الدهقراطية الليبرالية؛ 
بل وحتى في قبوله من البداية. 

وعلى كل حال فإن مبدأ الشورى ظل مرادفا لتاريخ الدولة الإسلامية منذ 
تأسيسهاء بدءا من الشورى الخاصة والعامة» والفردية والجماعية» إلى المجالس 
الشورية» ثم مجلس المبعوثان وما بعده. وعلى الرغم من الظروف والمتغيرات 
التي يمر بها العام الإسلامي فإن هذا المبدأ لم يكن قد تعطل بالكامل في عموم 
الدول الإسلامية حتى مع وجود الخلل والذلل الذي أصاب الكثير من مؤسساتنا 
ودولنا الإسلامية في الوقت الحاضر. 


(1) ينظر: وأمرهم شورى بينهم» عبد العزيز الخياطء ص: 71. 
111 


112 


34 5 


الفصل الثالث 
الإسلام والعلاقات الدولية 
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ا مبحث الأول 


دور الدين في تنظيم العلاقات الدولية 

ا لمطلب الأول: العلاقة بين الدين والدولة 

هنالك الكثير من الجدل الذي يدور حول مسألة العلاقة بين الدين والدولة 
الأمر الذي يراه البعض إقحاما للدين في المسائل السياسية انطلاقا من إيمانهم 
بقصة الفصل بين الدين والدولة من الأساس. ولكن باعتقادي ليس هذا هو 
ا منحى الصحيح؛ لأن العامل الديني يعتبر مهما في تهذيب وتوجيه الإنسان 
وتنظيم سلوكه أيا كان هذا الإنسانء ما في ذلك تنظيم علاقة الإنسان محيطه 
الاجتماعي الذي يتوسع بتوسع دائرة المجتمعات لترقى إلى مستوى العلاقات بين 
الدول أو العلاقات الدولية كما هو متعارف عليه. والدين من الأساس يعد ركيزة 
من أهم الركائز التي يحتاج إليها الإنسان في حياته سواء الفرد أو المجتمع ككلء 
لذا فإن مسيرة الدين التاريخية مصاحبة للمسيرة التاريخية للإنسان منذ نشأته 
إلى يومنا هذاء بداية من الإنسان الأول آدم- عليه السلام- فإنه كان نبيا يحمل 
رسالة دينية سماوية: إلى أبنائه» وأحفاده» ثم تتابعت الرسالات السماوية من 
بعده» عبر فترات زمنية متلاحقة. إلى أن انتهت بخاتم الأنبياء محمد-عليه الصلاة 
والسلام- كما تشير بذلك الآيات القرآنيةء مثل قوله تعالى: " إِنَّ الله اضْطَقَى 
آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ [33/3) ريه بَعْضُْهَا من بَعْضِ 
الله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ " '". فبالإضافة إلى الدعوة إلى الله تعالى لم تكن مهمة هؤلاء 
الرسل قاصرة على جزئيات معينة من صنوف الحياة البشرية؛ بل إن رسالاتهم كانت 
شاملة لجميع مناحي الحياة, الدنيوية منها والأخروية. وم تكن السياسة بعيدة 


(1) سورة آل عمرانء الآيتين: 33- 34. 
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عن شئون الحياة العامة للناس» في كل زمان ومكانء وإن شمولية الدين تضم 
السياسة» لتصبح السياسة جزءا من بين الأهداف التي يسعى الدين إلى إصلاحهاء 
واستصلاح أمر الناس بهاء استنادا إلى قوله تعالى: " ما فَرَطْنَا في الکتاب من شَيْءِ " '". 
ولقد وردت للدين تعريفات عديدةء منها أنه: "الطاعة والانقياد"2, وهو 
كذلك: "مجموعة القواعد. والاعتقادات» التي تنتشر بين أفراد المجتمع» وبخاصة 
فيما يتعلق بقضية الخالقء والعالم الآخرء وما وراء الطبيعة"”, كما عُرف الدين 
بأنه: "وضع إلهي» يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول"“» وهو: 
"دين الله المرضي الذي لا لبس فيه» ولا حجاب عليهء ولا عوج له. هو اطلاعه 
تعالى عبده على قيوميته الظاهرة بكل باد. وفي كل باد» وعلى كل بادء وأظهر من 
كل باد وعظمته الخفية التي لا يشير إليها اسم» ولا يحوزها رسم» وهي مداد كل 


5 11 
١ مداد‎ 


وكلمة الدين تشمل الحق منه»ء والباطل. أما من حيث المصدرء وال معتقد. 
فإن الدين ينقسم إلى قسمين: قسم سماوي موحى به من عند الله تبارك تعالى» 


وهو الدين الحق. وقسم آخر غير سماوي يعود أصله إلى أسسء ومفاهيم 


(1) سورة الأنعام» من الآية: 38. 

(2) الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة ناصر للثقافة- بيروت» 
ط:1981/1م» ص: 15. 

(3) دراسة في قوة الدولة. لطيف هاشم كرازء ص: 246. 

(4) المصدر نفسه. ص: 246. 

(5) التوقيف على مهمات التعريف. محمد عبد الرؤوف المناويء تح: محمد رضوان الداية. 
دار الفكر ال معاصر- بيروت» ط:1990/1م» ص: 344. 
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بشرية. فهو إذن دين باطلء. وغير صحيح بالمقاييس الشرعية الإسلامية. وهذا ما 
جعل العلماء يفرقون في تعريفهم للدينء فإذا قصدوا الدين السماويء أو الإسلام 
بوجه أدقء أضافوا كلمة "الدين الحق"» وعلى هذا الأساس جاء التعريف القائل: 
"الدين الحق ما يدين به الإنسان لله القاهرء إهانا بعالم الغيب. والأزلء 
والحساب» وراء عام الحياة الدنيا والشهادة. وإسلاماء وطاعة لشرع الله وذلاء 
وعبادة له بكل الحياة. لا شركة بعضها لله وبعضها للعاجل والأدن» ولا إلحادا 
كاملا عن الله إلى ما دونه"". 

هذا الدين بطبيعة الحال هو "الإسلام" با معنى العام إذا اعتبرنا أن جميع 
الرسالات السماوية تحمل اسما واحداء هو "الإسلام" على الرغم من أن الكثير من 
العلماء يصرفون معنى كلمة "الإسلام" إلى الرسالة السماوية التي جاء بها النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام- ولا يتعدى إلى بقية الرسالات السماوية الأخرى. 
وهذا التفسير الأخير لم يعد مقبولاء إذ كانت الآيات القرآنية تثبت بالفعل أن 
معنى "الإسلام" يشمل جميع الرسالات السماويةء مثل قوله تعالى: " إِنَّ الدَّينَ 
عند الله الإِسْلآمٌ!”. وقوله تعالى: " مَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَمُودِيا وَلاَ نَْرَانِنًا ركن 
گانَ حَنِيًا مّسْلِما وَمَا گان منَ الْمُشْرِكينَ "”. وأيضا قوله تعالى: " فَلَمَا أَحَسَّ 
عِيسَى مِنْهُمُ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أنصَاري إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نَحنْ أَنصَارٌ الله 


Am & ° 5 شە‎ Ey 
." آَمَنَا بالله وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلمُونَ‎ 


(1) ا مصطلحات السياسية في الإسلام. حسن الترابيء ص: 40. 
(2) سورة آل عمران» من الآية: 19. 

(3) سورة آل عمران» الآية: 67. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 52. 
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وبالاستناد إلى هذه الآيات الكريمة, فإنه لا مجال لحصر معنى الإسلام في 
إطار ضيق» يتعلق برسالة النبي محمد فقطء مع أن معنى الإسلام يشمل جميع 
الرسالات السماوية» من أولها إلى آخرها"» ولا مجال كذلك للدفاع عن الأخطاء 
والانحرافات» التي طالت التوراة والإنجيلء ودخلت إلى المعتقد اليهوديء 
والنصراني» وبعض الفرق الإسلامية؛ وإنما من أجل تسمية الأشياء مسمياتها. 

وهناك عدة مصطلحات تطلق على مفهوم الدين السماويء مثل: الدينء 
واملة» والشريعة» والمذهب. مع أن هذه ال مصطلحات ليست كلها على وتيرة 
واحدةء من حيث الدلالات وا معانيء إنما تلتقي معانيها في بعض الأحيان» وتختلف 
حينا آخر. ف"الدين والملة متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبارء فإن الشريعة من 
حيث إنها تطاع تسمى ديناء ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة» ومن حيث إنها 
يرجع إليها تسمى مذهباء وقيل الفرق بين الدينء وامملةء والمذهب. هو أن الدين 
منسوب إلى الله تعالىء وا ملة منسوبة إلى الرسولء واللمذهب منسوب إلى 
امجتهد"”. 

وإن الحديث عن العلاقة بين الدين والدولةء هو في الحقيقة حديث عن 
واقع العلاقة بين الإنسان والدينء بكل معاني الكلمة» وهي علاقة تلازم متأصلة تأصيلا 
غريزياء نفسانياء في تركيبة الإنسان بالفطرة, لقوله تعالى: " قَأقم وَجْهَكَ للدٌين حَنيقًا 


0 


م ل ع ل 3 
9 ولكن 


و 


فطُرَةً الله الّتى فَطَرَّ الاس عَلَيْهَا لا تَبَدِيلَ لخَنْق الله ذَّلكَ الدَينْ | 


(1) ينظر: نظرات في الدينء مهدي إمبيرشء دار الملتقى للطباعة والنشر- بيروت» ط:1 
/2001م: ص: 16-15. 


)2( التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ص: 141. 
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كار النّاس لا يَعْلَمُونَ " '". ويمكن القول إن شكل الدولةء ومظهرهاء ووجودها 
القانوني والفعلي بين الوحدات الدولية يكتمل بوجود العناصر الثلاثة الأساسية 
التي سبق ذكرهاء ولكنها في ذات الوقت ولكي تكون دولة ناجحة ودولة 
مؤسسات بالمعنى الحقيقي فإنها تحتاج إلى أسس ذات قواعد متينة تعتمد عليها 
في بناء هياكلها ومقوماتها الأساسية» ومن ثم تستطيع هذه الدولة وبكل وضوح 
تسيير شئونها السياسية» والاقتصادية» والاجتماعيةء وغير ذلك من الأمور الداخلية 
والخارجية وفق مبادئها وثوابتها المتبعة» والتي يمكن من خلالها أيضا معرفة نمط 
وسمة هذه الدولة أو تلك. فالدولة التي تعتبر الإسلام مصدرا أساسياء تستقي منه 
تشريعاتهاء وكافة احتياجاتها القانونية» والتنظيمية» تسمى دولة إسلامية. متى ما 
استندت إلى الوحي السماوي في جميع أحكامهاء على اعتبار أن "نصوص الشريعة 
هي مصدر الأحكام, والضوابط التي توجه العمل الفرديء والجماعي"”. 
وبعكس الدولة الإسلامية نجد تلك التي لا تعتمد على الدين في 
تشريعاتهاء وفي ضوابط أحكامها؛ بل تعود إلى دستور هو من صنع الإرادة 
البشرية”» وهذا يعني أنها لا تقوم على قوانين دائمة, أو تشريعات ثابتة, 
لارتكازها على أسس عقلانية» متقلبة» قابلة للتغيير والتبديلء في أي وقت» وفي 
أي لحظة» بخلاف الدولة الإسلاميةء القانئمة على أسس دينية ثابتةء لا تقبل 


(1) سورة الروم» الآية: 30. 

(2) العقيدة والسياسة. لؤي صافيء منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي- فرجينياء 
الولايات المتحدة الأمريكية. ط:1996/1م»ص:142. 

(3) ينظر: الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» خليل عبد الكريم» سينا للنشر- 
القاهرة. ط:1995/1م» ص: 16. 


119 


التغييرء ولا التبديل. مع أن الدولة في حقيقة أمرها تعتبر أداة لتنفيذ المبادئ, 
والأسس التي جاء بها الدينء وعلى هذا تصبح العلاقة بين الدين والدولةء علاقة 
تلازم. ومن جانب الدين كذلك فإن بعض المبادئ, والقوانين التي جاء بهاء يصعب 
تنفيذها على المجتمع إلا عن طريق القوةء والسلطة النافذة, التي تتولى إقامة 
الحدود» وتنفيذ شرائعه على جميع المستويات. وإلا فإن القوانين الدينية تصبح 
مسألة اختيارية يطبقها من شاءء ويتركها من شاء. ولعل ضرورة التلازم بين الدين 
والدولة. هي من بين الأسباب التي أدت إلى تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة 
ا منورة. كي يجد الدين سندا قويا يقوم بتنفيذ القوانين على الناس» خاصة القوانين 
الصارمة المتعلقة بالقصاص والحدود. وكذلك المحافظة على اممبادئ والأصول 
الأساسية التي جاء من أجلها الدين» وهي تلك الأصول المعروفة لدى العلماء 
باسم الضرورياتء أو الكليات الخمسة» وهي: 

أولاً: حفظ الدين: وهي ضرورة قصوى نظرا لأهمية الدين ومكانته؛ لكونه 
الحبل الذي يوذّق العلاقة بين الإنسان وخالقه. ويهذب تلك العلاقات القائمة بين 
الفرد ومحيطه» وبين أطياف المجتمع ما يمكن أن تتحقق من عدالةء وطمأنينةء في 
نفوس الناس» وتنظيم شؤون حياتهم. وعلى هذا الأساس عد حفظ الدين 
وترسيخه في نفوس الناس ضرورة لابد منها. ويشمل هذا ال معنى بطبيعة الحال 
عدم إكراه الغير وإجبارهم على ترك دينهم, والأمثلة على ذلك كثيرة. فحينما 
وصل المسلمون إلى الأندلس وتم لهم الأمر لمم يجبروا المسيحيين على ترك دينهم؛ 
وإنما أعطوهم كامل الحرية في إقامة شعائرهم الدينية: بالإضافة إلى المعاملة 
الحسنة والاحترام ا متبادل". 
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ثانياً: حفظ النفس: صونا لعصمة النفس» وتقريرا لحق الحياةء شرع 
الإسلام الحفاظ على النفس» وأوجب الوسائل الضرورية لبقاء الإنسان. مثل 
الزواج لحفظ النوع» وتوفير الأمن» وحرم كل ما من شأنه أن يضر بالإنسان مثل: 
قتل النفسء وغير ذلك. 

ثالثاً: حفظ العقل: والعقل هو الميزة التي يرتفع بها الإنسان قدرا عن 
بقية المخلوقات» وعلى أساسه كلّف الله الإنسان بحمل الأمانةء التي قال عنها 
في كتابه العزيز : " إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن 
يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنْسَان " ". وهذه الأهمية جعلت الإسلام يهتم 
بالعقل» ويجعله في مرتبة عاليةء وأوجب ال محافظة عليه بعدة طرقء منها: أنه 
حرم كل ما يضر بالعقلء أو يؤدي إلى تعطيله. مثل: الخمرء والحشيش. 
والمخدرات. وغير ذلك. 

رابعاً: حفظ النسل: والمقصود بحفظ النسل الحفاظ على النوع الإنسانيء 
الذي يتم بواسطة التناسلء وقد اهتم الإسلام بهذه القضية عن طريق تنظيمه 
لشرعية الزواج» وحثه عليه» والدعوة إلى تماسك الأسرة. والتربية الحسنة للنشء 
وحرم كل ما من شأنه أن يدنس العلاقةء والروابط الأسرية الطيبة. 

خامساً: حفظ المال: من الضروريات التي تستقيم بها الحياة المالء 
ولأهميته في حياة الناس فقد أباح الإسلام الملكية مع التهذيب» وشجع على 
الكسب الحلالء ورفع مكانة العمل» وأباح المعاملات المالية بين الناس» مثل: 


التجارةء والإجارة» وغيرها. كما وضع أسسا للمعاملات الماليةء وهي كلها في صالح 


(1) سورة الأحزاب» من الآية: 72. 
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المجتمعات البشرية؛ لأنها تضمن لهم التكافل الاجتماعيء مثل: الزكاةء ونظام 
ارت : 

وهذه الأهداف التي يسعى الدين إلى تحقيقهاء والتي قد جاء من أجلها 
لهي كفيلة بأن توفر للإنسان حياة كريمةء يسودها الرخاء والأمنء والطمأنينة في 
الدنياء والسعادة الكاملة في الآخرة. وليس هناك أجدر من مؤسسة الدولة للقيام 
بتنفيذ مثل هذه النظم» والقوانين» بعد الرسل الذين أدوا دورهم كاملا وتركوا 
تطبيق أسسه. ومبادئه» لأتباعهم من بعدهم» وأعني المسلمون على وجه 
الخصوص. وليس نمت قيمة لمعنى الدولة إذا م تكن قادرة على حماية مثل هذه 
الضروريات» حتى تلك التي تنتهج العلمانية القائمة على فصل الدولة عن الدين 
فإنها يجدر بها الحفاظ على هذه الضروريات ها فيها الدينء وإلا فإن قيم 
مجتمعها وأخلاقه ستتعرض حتما إلى الاختلال» وبالتالي فإنها ستدفع تمن ذلك 
بوجه أو بآخر. 

وبهذا تصبح العلاقة بين الدين والدولة علاقة تلازم, ولا فصل بينهماء ما 
دام الدين يسعى إلى تحقيق الحياة المثلى للناسء والدولة أداة لتنفيذ هذه 
المساعي العظيمة. ومن الناحية التاريخية فإنه لم يحدث في تاريخ المسلمين فصل 
بين الدين والدولةء إلا في بداية القرن العشرينء في الوقت الذي ضعفت فيه 
القوة السياسية الإسلامية» في حين ازداد التوغل الفكري السياسي الأوربي بين 
الأوساط السياسية الإسلاميةء خاصة في أروقة الدولة العثمانية مركز القوة 
الإسلامية والتي ضعفت بفعل الاضطرابات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي 


5. 


أدت إلى سقوطها والقضاء على نظامها الإسلامي - الخلافة الإسلامية- عام 1923م: 


(1) ينظر: أصول مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهر بن عاشورء تح: محمد الطاهر 
ا ميساوي» دار النفائس- عمان» ط:1999/1م» ص: 225-220. 
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وتم تأسيس جمهورية علمانية تعتبر الأولى في العام الإسلامي. وتلك هي بداية 
فصل الدين عن الدولة: في التاريخ السياسي للعام الإسلامي'". 

أما في أوروباء فإن مسألة الفصل بين الدين والدولةء تعود إلى القرن الثامن 
عشرء في الظروف التي انتصرت فيها الثورة الفرنسية» حيث جاءت العلمانية على 
اعتبار أنها حد فاصل بين السلطة السياسة والنظام السلطوي البابوي الذي كان 
يحكم الناس باسم الدين» وبطريقة قاسية عانت منها الشعوب الأوروبية من 
قبل رجال الكنيسة» الأمر الذي جعل تلك الشعوب تلجأ إلى سبل الخلاص من 
هذه المحنة. فحدا بهم الأمر إلى الخروج عن السلطة الكنسية التي مارست 
عليهم الظلم» والقهرء باسم الدين لسنين طويلة. وبعد التمرد. والانتصار على 
رجال الكنيسة. جاء الفصل بين سلطات الكنيسة» وبين شئون الناس العامة منها 
والخاصة. ومن بينها السياسة وشئون الدولة. وإن مسألة الفصل بين الدين 
والدولة تبدو كأنها حقيقية في ظاهر الأمور؛ ولكن في الواقع فإن الكنيسة لها 
تأثير كبير في الدول الغربية المسيحية حتى يومنا هذاء ولها نصيب في تخطيط 
معام السياسات الغربيةء والأبعد من ذلك فإن بعض الدول الغربية يشترط 
دستورها فيمن يحكمها أن يكون مسيحياء مثل: فرنساء وأطانياء وبريطانيا التي 
حدد دستورها ميراث العرش املك البريطاني للبروتستانت فقط. 

وفي يتعلق بالحكم السلطوي التعسفي باسم الدينء فإن الإسلام من 
الأساس لا يجيز التسلط على الناس بأي نوع كانء كما لا يجيز لأي أحد أن 


يستعبد الناس. ويستبد بهم باسم الدين؛ بل يدعو إلى الحريةء والمساواة.ء حتى في 


(1) من فقه الدولة في الإسلام يوسف القرضاويء دار الشروق- بيروت» ط:2001/3م» ص: 
17. 
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السياسة يصبح أمر الناس شورى بينهم» كما في قوله تعالى: " وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
ِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتهُمْ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ " '". 

مع ذلك ورغم الاختلاف الشاسع بين النظام السياسي في السلام, وبين ما 
جرى على أيدي رجال الكنيسة في أوروبا إلا أنه للأسف تم إسقاط الحالة 
الكنسية على الإسلام» وحاول الكثير تطبيق مسألة الفصل بين الدين والدولة على 
الإسلام. مع أن الأمرين مختلفين تماما. 
المطلب الثاني: ما بين الدين والعلاقات الدولية 

على الرغم من تبني الدول الغربية العلمانية إلا أن للمؤسسات الدينية 
أدوار ذات تأثير تقوم بهاء وف الغالب لا يوجد اختلاف في الأهداف والنوايا بين 
المؤسسات الدينية الكنسية والدول الغربية» ولا يخفى أن الدول الغربية مكنها 
الاستتار خلف الدين لتحقيق مأرب من المآرب إذا كان ذلك هو السبيل الأمثل 
لتحقيق تلك المآرب» وكان رجال الكنائس هم من مهد الطريق لقوافل الاستعمار 
الغربي في الكثير من الأحيان. وبطبيعة الحال فإن الأدوار قد تختلف باختلاف 
الأزمنة ولكنها تظل باقيةء ويمكننا ملاحظة ذلك فيما سيأقي. 
أولاً: الديانة اليهودية والعلاقات الدولية 

إن الحديث عن الديانة اليهودية. لن يكون على غرار الحديث عن الديانة 
المسيحية أو الإسلامء على الرغم من وحدة الأصل في جميعهاء إنما يكون تبعا 
للتجربة السياسية؛ والحياة الاجتماعية التي يتميز بها كل من أتباع هذه الديانات 
المذكورة واليهودية على وجه الخصوص تبعا لطبيعة الطوائف اليهودية التي تبدو 
متحدة أكثر من غيرها فيما يتعلق بالقضايا التي تختص باليهود. والتي تتعلق 
مواقفهم تجاه الآخرء تبعا للمعتقد الديني بالإضافة إلى العامل العرقي الذي يجعل 


(1) سورة الشورىء الآية: 38. 
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اليهود في مثل هذه المسائل منفصلين تقريبا عن غيرهم من ال مجتمعات التي 
تحيط بهم من غير اليهود. عرقياء وثقافياء سواء في آسياء أو أفريقيا. أو آورباء أو 
حتى في الأمر كف 
وإن العلاقة بين الديانة اليهودية وبين العلاقات الدولية» مكن النظر إليها 
من زاوية العلاقة بين أتباع هذه الديانةء وبين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي سيطر عليها اللوبي اليهوديء واستطاع أن يؤثر في توجيها سلبا أو إيجاباء 
خاصة تلك السياسات الموجهة إلى العام الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط على 
وجه الخصوص. واللويي اليهودي في الولايات المتحدة هو عبارة عن "تحالف غير 
عضويء يضم أفراداء ومنظمات» تعمل بشكل فاعلء على التأثير في السياسة 
الخارجية الأمريكية, على نحو يخدم مصلحة إسرائيل"”. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف يقوم هذا التحالف مهام كثيرة. من بينها: 
© دفع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل» بشكل يكاد يكون غير مقيد 
أو مشروط. 
© توجيه ورسم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء وبالأخص 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» وعموم دول الشرق الأوسطء وقد ظهر ذلك 


جليا في القرارات الأمريكية الصادرة بشأن الحرب على العراق» بالإضافة إلى 


(1) ينظر: مجلة التواصلء إسرائيل والخيار الصليبي (الانعزال والاستعلاء والعداء) عمر 
سعادة. طرابلس - ليبياء س: 2006م ع: 11»ص: 10 

(2) ينظر: مجلة التواصلء اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية. خليل صدقة, 
طرابلس - ليبياء س: 2007- 2008م» ع: 16» ص: 206. 
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امواقف السياسية والاقتصادية الصارمة تجاه كل من سوريا وإيران لفترات 
زمنية طويلة'". 

وتؤكد الدراسات أن مثل هذه السياسات في حقيقة أمرها لا تخدم مصالح 
الولايات المتحدة بقدر ما تخدم المصالح الإسرائيلية. ومع ذلك فإن القادة 
الأمريكيين الذين يتعاقبون على البيت الأبيض لا يختلفون في تنفيذ هذه 
السياسات منذ عهد بعيد» سواء الدمقراطيون منهم» أم الجمهوريون. والسبب في 
ذلك هو أن كل سياسي أمريكي إذا مم يقم بتنفيذ تلك السياسات» أو حاول أن 
يتجرأ على انتقاد إسرائيل» فإن مصيره السياسي سيكون غير مضمون”» ولا يوجد 
هناك ضغطء أو تأثير. أقوى من ضغط وتأثير اللوي الصهيوني على سياسة 
الولايات المتحدة على الإطلاق. 

والمؤثرات الأساسية التي تدفع باليهود إلى انتهاج مثل هذه الأعمالء هي 
التعاليم الدينية المنبثقة من التلمود والمشناةء التي تنتقل وتحل مع الشعب 
اليهوديء أينما حل وارتحلء عبر الحاخامات» ومن جيل إلى جيل لضمان وحدتهم 
وخدمة مصالحهم. 
ثانياً: الديانة المسيحية والعلاقات الدولية 

من الإسهاب أن يتحدث الإنسان في هذا ال موضوع عن الديانة المسحية 
بجميع طوائفهاء وإنما يتم التركيز هنا حول طائفة واحدة من مجمل تلك 
الطوائف ا مسيحية المختلفة. وهي طائفة الإنجيليين الجدد» نظرا لأن هذه 
الطائفة تعتبر اليوم من أكثر الطوائف المسيحية احتكاكا بالسياسة» ولها تأثير 
ملحوظ في مجريات الأحداث الدولية. 


(1) ينظر: المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 
(2) المصدر السابق» ص: 207. 
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والإنجيليون الجدد هم "طائفة انشقت من البروتستانتيةء وبدأت تنمو 
وتنشط في الولايات المتحدة الأمريكية» منذ القرن التاسع عشر الميلاديء وكان 
لهذه الطائفة صوت مسموع داخل المدارس» والكليات الأمريكية. العام منها 
والخاص» وكانت لها اليد الطولى في إرساء المعايير الأخلاقية الأمريكية السائدة" . 
ويشكل الإنجيليون اليوم ربع عدد ال مسيحيين في العالم. ويقدر عددهم بنحو 
خمسمائة مليون معتنق» من أصل ملياري مسيحي في العام» سبعون مليون 
منهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ولهم تأثير قوي في توجيه السياسة 
الأمريكية» ولا يخفى ذلك في إسهامهم وتشجيعهم الإدارة الأمريكية للهجوم 
على العراق عام 2003م: بالتوافق تماما مع اللوبي اليهوديء وكان الرئيس 
الأمريي السابق جورج بوش الابن من أكثر الرؤساء الأمريكيين استجابة 
مطالب هذه الطائفة» حتى أنه كان يستخدم في خطاباته السياسية بعض 
المصطلحات التي يستخدمها عادة رعاة هذه الطائفة» مثل: مصطلح الدول 
المارقة ومحور الشر. إضافة إلى ذلك فإن هذه الطائفة م تُخف مناصرتها 
لسياسة الرئيس الأمريي جورج بوشء كما عبر أحد أقطابها المشهورين "بات 
روبرتسون" قائلا: "أسمع الله يقول لي إن انتخابات سنة 2004 م» ستكون 
بمثابة انفجارء وإننا سننجح» ولا يهمنا ما سيفعله الرئيس الذي سينتخبه الناس» 
خيرا أو شراء المهم أن يكون الرئيس مؤمناء ولذلك سيباركه الرب"”. والواضح 
هو أن هدف هذه الطائفة. هو السيطرة على العام في المستقبل. وذلك 


(1) كيف نفهم الأصولية البروتستانتية والإيفانجليكية» جورج م مارسدنء تر: نشأت جعفرء 


ص: 12. 
(2) مجلة التواصلء الإنجيلية طائفة تسعى للسيطرة على العالم» صوفي دي ديزيزء تر: عبد 
الحميد غريبي» س:2005م» ع:27 ص:29. 
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عبر السيطرة على مراكز القرار في الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. نظرا للمكانة 
التي تتمتع بها اقتصادياء وسياسياء وعسكريا. ولقد دخل أتباع هذه الطائفة 
الإدارة الأمريكية. وسيطروا على مراكز مهمة في الحزب الجمهوريء كما تقلدوا في 
عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن عددا من الوزارات المهمة. من بينها وزارت 
الداخلية, والعدل". 

وليس في الأمر شك بأن المكانة التي يتبوأها الإنجيليون الجدد في الولايات 
المتحدة الأمريكية هي مكانة مرموقة بمقدورهم من خلالها التأثير على رسم 
السياسة الأمريكية. وهذا يعني أن لهذه الطائفة المسيحية دور كبير في تخطيط 
وتسيير العلاقات الدولية» عبر الإدارة الأمريكيةء التي تبسط يدها طولا وعرضا 
على العالم كما تشاء في وقتنا الحاضر. 
ثالثاً: الإسلام والعلاقات الدولية 

قبل النظر إلى الموقع والأثر الذي هثله الإسلام في العلاقات الدولية الراهنة, 
لا بد من النظر أولا إلى الأدوات أو القنوات التي يمكن للإسلام أو المسلمون 
بالأحرى من خلالها فرض الرأي أو وضع بصمة لا يستهان بها في مجريات 
الأحداث الدوليةء أو على الأقل فيما يتعلق بقضايا العام الإسلامي. ومن الطبيعي 
فإن أهم هذه الأدوات هي الدول بالدرجة الأولى ثم المنظمات الدولية وجماعات 
الضغط التي تعمل في ذات الإطار من أجل قضاياها الخاصة أو قضايا الدول 
التي تنتمي إليها. وعند الحديث عن دور الدول الإسلامية ال ممؤثر في الساحة 
الدولية فإنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن سقوط الدولة العثمانية عند مطلع 
القرن العشرين قد ترك فراغا كبيرا ظلت البقاع الإسلامية بعده تحت الهيمنة 
الغربية بشكل مباشر أو غير مباشر» مع العلم بوجود العديد من الأقطار 


)1( ينظر: المصدر نفسه. ص. 29. 
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الإسلامية التي كانت تحت الاستعمار الغربي منذ عقود سابقة. وعقب الحرب 
العالمية الثانيةء ومع تغير موازين القوى الدوليةء م يتغير الوضع كثيرا بالنسبة 
للدول الإسلامية التي باتت ساحة تنافس بين الشرق والغرب لفترات طويلة حتى 
تفكك الاتحاد السوفيتي وبداية سياسة القطب الواحدء وتعتبر هذه الفترة خانقة 
وقاسية على دول وشعوب المنطقة التي كانت تتجرع مرارة السياسات الغربية 
من عدة جوانب» أهمها دعم العديد من الأنظمة المحلية التي تسير في فلك 
السياسات الغربية حتى وإن كان ذلك على حساب شعوبها المقهورة. إضافة إلى 
ا مواقف الغربية والأمريكية على وجه الخصوص من القضية الفلسطينية التي 
ينتظر عموم المسلمين حلها بفارغ الصبرء إلا أن صبرهم وأملهم مرارا وتكرارا 
يصطدم بالدعم الأمريكي غير المحدود للإسرائيليين. وفي ظل مثل هذا الاحتقان 
والضغوطات التي تحيط بالعام الإسلامي عموما ومنطقة الشرق الأوسط 
خصوصاء ضاعفت الولايات المتحدة من تواجدها وتمركزها العسكري في قلب 
العام الإسلامي متمثلا ذلك في قواعدها العسكرية المنتشرة في أكثر من بلد شرق 
أوسطي بهدف الدفاع المشترك كما هو معلنء بينما يتراءى للكثيرين إنها حماية 
مباشرة لدولة إسرائيلء بالإضافة إلى كون ذلك يعتبر نوعا من السيطرة الذكية على 
دول العام الإسلامي. 
في ظل هذه ال معطيات تنامت قصص ما يمكن تسميته بالصحوة الشعبية 
التي كانت تتطلع إلى مستقبل أفضل على اعتبار أن الشعوب ضاقت ذرعا 
بمجريات الأحداث المتتالية وباتت في حاجة إلى التغيير من أي وقت مضىء وهذا 
تمت ترجمته بوضوح في الأحداث التي صاحبت الربيع العربي الذي استبشر به 
الكثير خيرا في بادئ الأمر قبل النكسات التي عاشتها بعض بلدانه مثل: ليبيا 


وسوريا واليمن وحتى مصر بعد الإطاحة بأول رئيس تم انتخابه ديموقراطيا. 
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إلى جانب ذلك وفيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط ذات الصبغة الإقليمية 
والدولية نجد الحركات الإسلامية التي ازداد نشاطها بشكل غير مسبوق وكان لها 
صدى عاطيا سواء الحركات الإسلامية ذات الطابع السلمي أو تلك التي اقترن 
اسمها بالعنف والإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي. 

فالجانب الأول كانت تمثله الأحزاب السياسية الإسلامية التي اختارت هذا 
النهج بهدف الوصول إلى السلطة بغية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
وفق المبادئ الإسلامية على اعتبار أن الإسلام دين ودولة» وكان الإخوان ال مسلمون 
من أبرز من هشل هذا الاتجاه. وقد وصلوا بالفعل إلى السلطة عبر صناديق 
الاقتراع في مصر وسرعان ما فوجئوا بسحب البساط من تحت أقدامهم. 

أما الجانب الثاني فكان يتمثل في الحركات الإسلامية المسلحة التي زاد 
انتشارها واتساع دائرة أنشطتها في أكثر من صعيد خاصة مع بداية القرن الواحد 
والعشرينء وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص كما هي عليه الحال في كل من 
سوريا والعراق ومنطقة الشمال والساحل الإفريقي فيما يعرف بالصراع الإسلامي 
الإسلامي» أي أنك ستجد رجلين كانا بالأمس القريب جارين يصليان في مسجد 
واحد وخلف إمام واحدء لكنهما اليوم خصمين لدودين وف جبهتين مختلفتين. 

وما يدور في المنطقة بطبيعة الحال لن يخدم الشعوب الإسلامية بقدر ما 
يخدم أعداءها والمتربصين بهاء وإن الدول الكبرى ستتعامل مع كل الحركات 
الإسلامية المسلحة وغير المسلحة بالطريقة التي تخدم مصالحهاء تماما كما 
تعاملت مع الإخوان في مصر ثم ما لبثت أن تخلت عنهم» كذلك الحال سلفا مع 


المجاهدين الأفغانستان وغيرهم» وبالطبع ما يدور في الخفاء أعظم. 
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وإذا ما تم النظر إلى الأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط ومن زاوية 
أن الإسلام دين معاد للغرب وفق نظرية صراع الحضارات» يمكن القول بأن تآكل 
الأعداء فيما بينهم -أي الصراع الإسلامي الإسلامي- يعتبر انتصارا مجانيا بلغة هذه 
النظرية التي تجسد هذا المفهوم» وللأسف م يزل الكثير من المتطرفين الغربيين 
يسلكون هذا النهج التقليدي المعادي للإسلامء وأنه "عندما يذكر الإسلام في 
الغرب» يرتبط هذا الدين في ذهن الغربيين. من حيث الممارسة. والفكر السياسي 
الإسلامي» بفكرة الحرب المقدسة -الجهاد- فالغرب يربط بين الإسلام» وبين فكرة 
الدين المقاتل, وأتباعه مقاتلون متعصبون» وهم يربطون أنفسهم بفكرة نشر 
عقيدتهم وشريعة الإسلام بالقوة المسلحة"". ونجد من بين نتائج الحكم المسبق 
الكراهية المطلقة للإسلام التي تسببت بدورها في إنماء ظاهرة "الإسلاموفوبيا" أو 
الخوف من الإسلام» وقد نمت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في الوقت الذي بدأ 
فيه الإسلام ينتشر بسرعة كبيرة في دول أوروبا الغربية» كما كان ذلك متزامنا مع 
وصول بعض الحركات الإسلامية إلى السلطة. في بعض البلدان الإسلامية. على 
طليعتها أفغانستان» وإيران» والسودان”. 

وبالعودة إلى ذكر موقع الإسلام ودوره في مجريات العلاقات الدولية 
في وقتنا الحاضرء فكان من الواضح أن الأزمات المتكررة التي كانت وما 
زالت تعصف بالدول الإسلامية لن تترك لها مجالا للقيام بدور عالمي ذو وزن 


وقوة بالغة الأثر في القضايا الدولية أو قضايا ا مناطق الإسلامية على الأقلء وإن 


(1) اللغة السياسية ف الإسلام برنارد لويس» مؤسسة الإهان- بيروت»› ط:1997/1› ص: 71. 
(2) ينظر: مجلة التواصلء ماذا الخوف من الإسلام عبد العاطي محمد عبد الجليل» س: 
4م ع: 4. ص: 81. 
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القضية الفلسطينية وحدها تكفي مثالا للمقارنة بين مدى قوة دور الدول 
الإسلامية في الساحة الدولية» في مقابل دور إسرائيل وحدهاء أو لنقل دور إسرائيل 
وحلفائها حفاظا على ماء الوجه. وإن الدول الإسلامية التي يرتجى منها القيام 
بأدوار فاعلة في الساحة الدولية فإنه في الواقع ما زالت تقوم هذه الدول بأدوار 
إقليمية أكثر من كونها عاممية» ولكن دولا مثل تركيا والسعودية باتت تفرض 
وجودها الإقليمي بشكل واضح» يثبت ذلك قدرتها على القيام بأدوار أكثر تأثيرا في 
الساحة الدولية وفي وقت قريب» والله أعلم بخفايا ا مستقبل. 
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المبحث الثاني 
مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام 

في ظل الفوضى التي تعم العالم الذي سيطرت عليه العقلانية والمادة وفق 
مفهوم المصلحة ومسايرة الواقع كما هوء بحسب أنصار الواقعية الجديدةء في 
مثل هذا الوضع رها يستهجن البعض العودة إلى التذكير ا تم انتقاده من المثل 
والقيم التي كان يدعو إليها المثاليون عبر التاريخ. يبدو الأمر صعبا ولكن في 
الواقع لا يممكن الاعتماد بتاتا على القوة العسكرية والذكاء السياسي كعاملين 
يخلقان الانتصار أو الردع على الأقل في حالة ما يسمى بتوازن القوىء لا هكن 
الاعتماد على ذلك لأن العام بات يسن القوانين ثم لا يؤمن بهاء وبكل بساطة 
يمكن التحايل عليها والتلاعب بها إذا تعارضت مع مصلحة ماء وأعني هنا القوانين 
الدولية التي يقال فيها أنه لا وجود لقوة قاهرة تنفذ هذه القوانين وبالتالي 
يسهل اختراقها. نعم يسهل اختراقها لسبب واحد هو غياب الضامن» ولن يكون 
نمت ضامن أكثر فاعلية من المبادئ القانمة على القيم الأخلاقية, وإن تصحيح 
مسار العلاقات الدولية ورذها إلى الطريق القويم بعيدة عن الانحرافات» فإن 
الأمر يتطلب قيامها على أسس واضحة: ومبادئ رفيعة: أهمها بطبيعة الحال: 
الأخلاق» والعدلء والسلام. هذه المبادئ تمثل قاعدة متينة» وثابتة» وقادرة على 
خلق علاقات دولية سليمة تحقق للإنسان كرامته» وحريته. ومن دونها برأيي لا 
يمكن تحقيق أي تعاون إنساني على وجه الأرض با معنى الصحيح؛ على اعتبار أن 
هذه الأسس الثلاثة ملائمة لواقع التعاون والتعايش بين الدول القوية وتلك 
الضعيفة» ولا تصطدم هذه المبادئ مع طبيعة الفطرة الإنسانية السليمة التي 
يتساوى فيها القوي والضعيف. فالأخلاق مبدأ رفيع» له قيمة عظيمة في حياة 


الناس» وهو بمنزلة المقوّم لسلوكيات الفرد» أو الجماعة» سواء أكانوا سياسيينء أم 
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مواطنين عاديين» وبالعدل يعم السلامء وبالسلام تحصل السعادة للبشريةء ولا بد 
أن يكون ذلك هدفا من أهداف العلاقات الدولية. 

وبتقديري إذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في قواميس العلاقات الدولية 
فإن الأطراف الدولية تستطيع أن توفر ممجتمعها حياة كرهة» خالية من الذعرء 
والرعب» والتبرم» والقلق» ويمكنها وبكل سهولة التخلص من كل ما هو سيئ يقود 
المجتمعات الدولية إلى المساوئ الممقوتة في الدين والقانون» وفي الطبيعة البشرية 
السليمة. 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية العظيمةء فإنه من الواجب على الفرد 
السياسي الدبلوماسي» باعتباره العنصر المباشر لعملية العلاقات الدولية» أن يكون 
متصفا بالعدل» والأخلاق النبيلة الفاضلة» وأن يكون رجل سلام ينشر المحبة بين 
أفراد ا مجتمع الذي يعمل من أجله» وأن يكون في ذلك مثالا يقتدى به على 
المستوى المحليء والدوليء تحقيقا لقوله تعالى: " إِنَّ اللة يَأْمُرْكُمْ أن تُؤْدُوأ 
الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكْمُوأ بِالْعَذْلٍ " '". ولتحقيق 
هذا الحلم فإنه لا بد من الربط بين العلاقات الدولية وهذه المبادئ الثلاثةء التي 
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المطلب الأول: العلاقات الدولية والأخلاق 

الأخلاق في اللّغةَ جمع خُنُق والخلق هو تلك الصفة التي تعكس لنا 
شخصية الإنسان» التي نحكم عليها من خلال تصرفاته الخاصة به» باعتباره كائنا 
مستقلا له ذاته» بالإضافة إلى تصرفاته مع من يحيط به من الناس» والطبيعة, 
ونجد علماء النفس يعرفون الخلق بأنه: "الشخصية إذ ننظر إليها على ضوء 
المعايير الأخلاقية"؛ على اعتبار أن ا معايير الأخلاقية هي التي يتم عن طريقها 
تقييم تصرف هذه الشخصية وسلوكهاء من حيث كون الفعل الصادر من هذه 
الشخصية صواباء أو خطئاء بحسب القوانين الأخلاقيةء ومن ثم يجوز نعت هذه 
الشخصية بسمة أخلاقية معينة. حميدة إن كانت كذلكء أو مذمومة. وفق 
امعايير. والضوابط الأخلاقية. 

وإن الربط بين العلاقات الدولية والأخلاقء والتركيز عليه في هذا الإطارء 
وانتقائه من بين العوامل الأخرى المرتبطة بالنشاط الإنساني» لم يكن ذلك من 
قبيل المصادفات؛ إنما يعود ذلك لعدة أسباب» يتمثل أهما فيما يأق: 

- ضرورة ربط السلوك الإنساني بالقيم الأخلاقية المتعلقة بالسلوك الفرديء 
أو الجماعي» سواء أكان سلوك ذلك الفرد سلوكا سياسياء أم سلوكا اجتماعياء أم 
اقتصادياء أم غير ذلك مما يقوم به الإنسان من الأنشطة اليومية المتكررة, 
وا مستمرة مع استمرار أعباء الحياة البشرية. وذلك من أجل أن يكون هذا 
السلوك مهذّباء ونافعاء ومفيدا للفرد. وللمجتمع على وجه العموم. وهذا بطبيعة 
الحال يحتاج إلى تقييم أخلاقي مستمرء كيلا يتعثر هذا السلوك ويصبح سلوكا 
سلبيا شرّيرا مضرًا بالبشرية. بدلا من أن يكون سلوكا إيجابيا نافعا. وعلى 
(1) أصول علم النفس» أحمد عزت راجح. المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء 
الإسكندرية- مصرء ص: 460. 
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هذا الأساس فإن الاهتمام بالمسألة الأخلاقية يعتبر أمرا واقعيا ويوميا يفرض نفسه 
على الحياة الإنسانية» بمعنى ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وما الذي علينا تركه؟. 
وإذا صارت جميع الأنشطة الدبلوماسية تعمل وفق القوانين الأخلاقيةء فإنها 
ستكون في وضع جيد ومحمود. لأن الفاعلين يستشعرون الرقابة الذاتية 
لتصرفاتهم. 

- يعود كذلك سبب الربط بين الدبلوماسية والأخلاق» إلى وجود العلاقة 
التاريخية» التي تربط بين علم السياسة برمته. وعلم الأخلاق» من حيث الأصلء 
والنشأة. والمسيرة التاريخية؛ لأن الناظر إلى المفاهيم الأخلاقية. وأصول الدولة, 
يجد أن كلا منهما قد نشأ على عاتق حياة الجماعة» في حين كانت العادات 
والأعراف التي تمارسها تلك الجماعات هي القانون الأخلاقي الذي يحكم تصرفات 
الجميع» وفي ظرف زمني لم يكن فيه فرق بين الأخلاق والأفكار السياسية'". 
وعندما تطورت العلوم» وبدأ كل منها يأخذ شكله الخاص» ظلت الصلة بين 
علم الأخلاق والسياسة موجودةء ولم تكن الفجوة بين العلّمين كبيرة إلى حد 
التباعد والقطيعة. صحيح أن كلا منهما أتخذ شكله الاستقلالي الذي ميزه عن 
العلوم الأخرى. ولكن الصلة بينهما ظلت وثيقة وقوية جدا؛ لأن كلا منهما 
يدور حول محور واحدء وهو الإنسان. فإن كان علم السياسة يُعْنى بالحكم 
والحاكم» وسياسة الشعوبء وما يتعلق بذلك» فإن علم الأخلاق يُعنى بسلوك 
هذا الإنسان» سواء كان هذا الإنسان حاكماء أو محكوما. هذا بالإضافة إلى أن 


علم السياسة يدرس ويصدر الأحكام» في حين أن القوانين الأخلاقية تبين 


(1) ينظر: قضايا علم السياسة العا محمد فايز عبدا سعيد. دار الطليعة- بيروت» ط:2 
/1986م: ص:25-24. 
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وجهة الصحة من الخطأء أو العدل من الظلم» في تلك الأحكام التي يصدرها 
السياسي الحاكم'". 

- هناك علاقة وطيدة قائمة بين القانون والأخلاق. وتكاد تكون هذه 
العلاقة علاقة تلازم» نظرا لاتحاد الغاية والهدف في كليهماء إذ غاية كل منهماء 
وهدفه» هو إسعاد الناس» عن طريق تنظيم أعمالهم وتهذيبها. وعلى الرغم من 
وجود تفاوت في عملية التنظيم والتهذيب. إلا أن ذلك التفاوت بين القانون 
والأخلاق في هذه المسألة يعتبر ضئيلاء يتمثل في أن الأول منهما لا يعتني كثيرا 
بسلوكيات الناس في حد ذاتهاء إنما يضع حدا قانونيا للسلوكيات المخالفة» ومن ثم 
يعاقب مَنْ تجاوز فيها الحد القانوني. بينما يركز علم الأخلاق على سلوك الفرد. 
ويعتني بتهذيبه. وتحسينه. ولا يضع حدا قانونيا يعاقب مَنْ يتجاوزه من الناس, 
وهذا ما جعل دائرة علم الأخلاق أوسع من الدائرة القانونية”. وإذا كان اممرء 
مهذبا يتجنب برقابته الذاتية مخالفة القانون فلا داعي أصلا لوضع قانون 
يحاسبه. مما يعني ببساطة أن القيم الأخلاقية أسمى من القانون ذاته. 

وما كانت المسائل الأخلاقية ذات صلة قوية بسلوك الفرد وحياة ال مجتمع. 
فقد وجدت اهتماما واسعا عبر الأزمنة التاريخية من قبل المهتمين بالحياة 
الاجتماعية سواء فلاسفة أو علماء دين» ولقد ظهرت من خلال كتاباتهم 
وبحوثهم عن الأخلاق نظريات متعددة الاتجاهات والتصورات بهدف 
حل المشكل الأخلاقي. تكاد تصل إلى حد التباين في بعض الأحيانء نتيجة 
لاختلافهم حول المصدر الأساس اموجه للخُلّق» والذي يستقي منه قواعده 


(1) ينظر: مبادئ العلوم السياسية, أحمد إبراهيم الجبيرء ص: 58. 
(2) ينظر: كتاب الأخلاق» أحمد أمينء دار الكتاب العربي- بيروت» ط:1969/3م» ص: 18. 
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ومنطلقاته. فعلماء الدين يرون أن الدين هو مصدر الإلزام الأخلاقي» معللين 
لذلك بأن الله حينما يعطي الأوامر لعباده بألا يقتلواء ولا يزنواء ولا يسرقواء تعد 
أوامره هذه إلزاما أخلاقياء ودينيا في نفس الوقت. ويرى علماء النفس أن مصدر 
الأخلاق هو الضمير الإنسانيء أو الحاسة الخُلّقية. أو العقل, أو الوعي العام أو 
الغريزة. أما أصحاب المدرسة الاجتماعية» فإنهم يرون أن السلوك الأخلاقي» سواء 
كان فردياء أو جماعياء فإنه سيأخذ أسسه من قيم ا مجتمع» وقوانينه'". 

ومهما اختلفت الرؤى حول المصادر الأساسية للأخلاق. فإن المعنى اللْْوِي 
يظل نقطة التقاء بين جميع هذه الاتجاهات» على اعتبار أن المفهوم اللُغوي 
للأخلاق يشمل كل ما يقوم به الإنسان من سلوكء سواء أكان هذا السلوك 
صالحاء أم سيئا”. ولا شك أن دور الدين في توجيه السلوك الأخلاقي هو الأهم 
والأقوىء» بالمقارنة مع غيره من المؤثرات. 

وإذا أمعن المرء النظر في العلاقة بين السياسة والأخلاق الفاضلةء في هذه 
المسيرة الطويلةء عبر الأزمنة التاريخية المتداخلةء يجد أن العلاقة بينهما تأخذ 
منحيين مختلفين: في المنحى الأول يتبين أنهما يسيران في خط واحد جنبا إلى 
جنب» وأن كلا منهما مكمل للآخرء بينما نجد في المنحى الآخر أن كلا منهما ماض 
في طريقه. ولا يلتقيان إلا ندرة. 


(1) ينظر: الأخلاق ف الإسلام والفلسفة القدهة» أسعد الحمراني» دار النفائس- بيروت» 
ط:1989/1م» ص: 106. 

(2) ينظر: معارف إسلاميةء ج:1ء فاتح زقلام وآخرونء منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء 
طرابلس- ليبياه ط:2002/1م» ص: 283. 
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فالصورة الأولى نجدها في واقع السياسة الإسلامية؛ ذلك لأن المتتبع 
لأخلاقيات السياسة الإسلامية مبنية على قواعد سليمةء وأسس ثابتةء وعلى الدوام 
تحت الإنسانء وتدفعه ترغيبا وترهيباء إذا دعت الضرورةء للتمسك بالقيم 
الأخلاقية السامية والتحلي بالفضائل ونبذ الرذائل» على مستوى الفرد والجماعات 
وحتى الأمم؛ لأن القوانين الأخلاقية الإسلامية لا تفرق بين الناس؛ بل تشملهم 
جميعاء أبيضهم وأسودهم» أحمرهم وأصفرهم» حضريهم وبدويهم» عالمهم 
وجاهلهم» قويهم وضعيفهم» غنيهم وفقيرهم» والقرآن الكريم يخاطب عامة 
عناصر المجتمع آمرا إياهم بأن يتمسكوا بالفضائل التي هي من أساسيات 
العلاقات الإنسانية. وقد جمع القرآن الكريم هذه الفضائل الأخلاقية في آية 
واحدة شاملة وجامعةء وذلك في قوله تعالى : " إِنَّ اللة يَأَمُرْكُمْ أن تُودُوأ 
الأَمَانَات إلى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحْكْمُواأ بِالْعَدْلِ ٠"‏ أها أمانة 
تتعلق بالآخرينء مادية كانت أو معنوية, وكما كان الخطاب القرآني موجها إلى 
عامة المجتمع» فهو موجه كذلك إلى السياسي, الذي سيقود هذا المجتمع بوجه 
خاص. لأنْ يتحلى بتلك الصفات الفاضلة» وعلى رأسها فضيلة العدل:" وَإِذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ اناس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ " ”, لأن العدل لازم من لوازم الحاكم 
وشرط فيه. 

وف مثل هذه البيئةء ومن مثل هذه المنطلقات العظيمة. وجدت السياسة 
الإسلامية قواعدهاء وأسسهاء وبنت نظمها العامة والخاصة» في كل ما يتعلق 
بشؤون الحاكم» والرعية» والعلاقة بين الرعية والحاكم» وبين جميع أطياف 
ا مجتمع. 
(1) سورة النساءء. من الآية: 58. 
(2) سورة النساء من الآية: 58. 
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وقد استخلص علماء الأمة الإسلامية عددا من الضوابط والقوانين الأخلاقية, 
ا مستنبطة من الكتاب والسنة, في شكل وصايا مهمتها ترشيد الحاكم» وتحسين 
العلاقة بينه وبين الرعيةء وإصلاح الشؤون الإدارية العامة في الدولة. ومن أهمها 
شرط العدالة الذي نتحدث عنه. فقد وضعه الماوردي من أولويات الشروط التي 
يجب أن تتوفر في الإمام'". بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الأخلاقية 
الضرورية التي اهتم بها المسلمون ووضعوها ضمن شروط العمل في ال لمجال 
السياسيء فقالوا: "على املك أن يكون مؤمنا بالله» وبرسوله. . . فالإهان يحرر 
النفس» ويطهر الجسد. ويحد من نفوذ الحاكم المتسلطء [و] على املك أن يكون 
عفيف اليد واللسانء عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاقء [و] يجب أن يحكم 
بالعدل"7. وبهذا يمكن القول: إن السياسة الإسلامية سياسة متَّزنة وعادلة, 
قوامها الأخلاق الفاضلة, وأسسها القرآن الكريم. والسنة النبوية» وهذا يكفي علُوًا 
وشرفا لهذه السياسة. 

أما الصورة الثانية فسنجدها في بعض جوانب السياسة الغربيةء المتأثرة إلى 
حد كبير بفكر الكاتب الإيطالي ميكافيللي الذي ضَمَّنه في كتابه "الأمير". وقد 
أثر هذا الكتاب وبعمق في كثير من السياسات الغربيةء في عصر ميكافيللي. 
واستمر هذا التأثير حتى بعد وفاته» ولا يخفى امتداد هذا التأثير إلى وقتنا 


الكافن خاصة فا تداق تظيقاك السامة الحارضية 'للذول:الفينينة القوية: 


(1) ينظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. علي بن محمد الماورديء دار الكتاب 
العربي- بيروت. ط:1994/2م: ص: 31. . 

(2) مرايا الأمراء محمد أحمد دمج مؤسسة بحسون- بيروت» ط:1994/1م: ص: 46- 48. 
(3) سياسي وأديب وفيلسوف إيطالي عاش في الفترة ما بين 1469- 1527م ومن أشهر أعماله 
كتابه “الأمير". ينظر: المنجد في اللغة والأعلام» ص: 514. 
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تجاه الدول الضعيفة. وقد كان كتاب "الأمير" موضع اهتمام الكثير من القادة 
الأوربيين» أمثال: "رشليو كريستينا" ملكة السويد. و"موسليني"” و"أدولف هتلر". 
وزعماء غربيون آخرون"". 

وم يكن كتاب الأمير مصدرا للسياسات الغربية التي تجاهر بطغيانهاء 
وجورهاء مثل الفاشية فقط؛ بل حتى على الدول التي تتبنى الدهقراطية 
الليبراليةء والتي ترفع شعارات الحرية والمساواة, في الوقع إنها كانت متأثرة 
بأخلاقيات هذا الفكر. ويظهر ذلك بوضوح في التشابه القائم بين المنطق السياسي 
العسكري الذي كانت تتعامل به الدول الغربية إبان فترة استعمارها للدول 
الضعيفةء إن جاز تسمية الاحتلال استعمارا. فما قامت به إيطاليا الفاشية في ليبيا 
لا يقل بشاعة عما قامت به فرنسا في الجزائر. وكان موسيليني زعيم الفاشية 
يربط صراحة بين نظامه الفاشي» وبين الميكافيللية. وكان نابليون الثالث الذي يعد 
من أبرز القادة الفرنسيين في ظل الثورة الفرنسيةء التي ترفع شعار الحرية, 
والمساواة, لا يقرأ إلا كتابا واحداء وهو كتاب "الأمير"0. 

وعلى ما يبدو فإن العلاقة بين الفكر الميكافيللي» والسياسة الغربيةء علاقة 
وطيدة: وهذه العلاقة ستحدد لنا مدى صلة السياسة الغربيةء ذات الجذور 
الميكافيللية بالأخلاق الفاضلةء وهذا ما سيتضح من خلال الإطلالة على العلاقة 
بين الفكر الميكافيللي, والأخلاق في النقاط الآتية: 


(1) ينظر: معالم الفكر السياسي الحديث وال معاصرء موسى إبراهيم. مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشرء 1994م» ص: 92- 93. 

(2) ينظر: أصول العلوم السياسية» محمد علي العويني» عام الكتب- القاهرة. 1981م, 
ص:85. 
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أولاً: إن الفكر السياسي الميكافيللي. يدعو الحاكم إلى عدم إعارة الأخلاق 
الفاضلة أية أهمية. ويدعوه لأن يكون فوق القانون» وفوق جميع الاعتبارات 
الإنسانية, والأخلاقيةء وذلك حينما يقول: "على الأمير إذا أراد أن يستمر في الحكم 
أن لا يأبه للأخلاقيات» بل يتظاهر بهاء وحيث أن الغاية تبرر الوسيلة"". 

ثانياً: من طبيعة الفكر ال ميكافيللي أن لا يعترف مطلقا بإلزامية العهود. بل 
إنه يعطي الصلاحية للمسئول في أن يتلاعب بالعهود. والوعود متى ما شاء 
وكيفما يشاء كما يقول ميكافيللي: "وعلى الحاكم المنتصر أن لا يحافظ على 
وعوده» عندما يرى أن هذه المحافظة تؤدي إلى الإضرار بمصالحه". 

ثالشاً: إن سياسة الفكر الميكافيللي تدعو الحاكم إلى التخلق بال مكرء 
والخداع» والحيل» والنفاق» بحسب ما ورد في قول ميكافيللي: "فمن الخير أن 
تتظاهر بالرحمة. وحفظ الوعد. والشعور الإنساني النبيلء والإخلاصء والتدينء 
وألا تكون فعلا متصفا به» ولكن عليك أن تعد نفسك عندما تقتضي الضرورة 
لتكون متصفا Se‏ 

رابعاً: يحث ميكافيللي ف كتابه الأمير على ارتكاب الشرء والأعمال 
الفاسدة غير الأخلاقية. وذلك عندما يقول: "على الأمير الذي يرغب في الحفاظ 


على دولته» أن يرتكب الشر أحياناء وعندما يكون الفريق الذي تعتقد بضرورته 


(1) نقلا عن: أبجديات علم السياسة» أحمد ظاهرء مؤسسة حمادة. أربد- الأردن. 1994م, 
ص: 14. 

(2) الأميره نيقولو ميكافيلليء تر: خيري حماد, دار الآفاق الجديدة- بيروت» ط:1999/23م» 
ص: 146. 

(3) ا مصدر نفسه. ص: 150. 
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الحفاظ على مركزك. سواء أكان فريق الشعبء أو الجنود. أو النبلاء فاسداء 
فعليك أن تسير مع التيارء وأن تعمل على إرضائه» وفي مثل هذه الحالة تكون 
الأعمال الطيبة مؤذية ومضرة". 

والنتيجة تفضي إلى أن الفكر السياسي النابع من الأصول الميكافيلليةء يعد 
فكرا سياسيا متطرفا ومخالفا للفطرة الإنسانية السليمة. كما هو مخالف لما جاء 
في الشرائع السماويةء التي تدعو الناس جميعا إلى التمسك بفضائل الأخلاق» 
وتطبيق مبادئ العدلء والمساواة. وصون الكرامة الإنسانية. 

وإذا ما أجريت مقارنة لواقع السياسة اليوم فإن الكثير من تصرفات 
السياسات الغربية في وقتنا الحاضرء لا تختلف عن أخلاقيات الفكر السياسي 
الميكافيللي» الذي يدعو إلى عدم الاهتمام بالأخلاق في السياسةء وقد ازدادت الصورة 
وضوحا وسوءا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م: تلك الأحداث التي 
غيرت مجرى التاريخ السياسي المعاصر, وجعلت العام بأسره يمر مرحلة حرجةء انجر 
إثرها الكثير من الدول وراء الغرب فيما يسمى بالحرب على الإرهاب. 

وإذا ما كان المرء يتحدث بلغة الأخلاقء وبمنطق القانون السليم» فإن لكل 
دولة من دول العام الحق في الدفاع عن نفسهاء وملاحقة كل من يتورط في 
أعمال تخريبية إرهابية - با معنى الصحيح - ضد الإنسانيةء ومحاسبة المارقين عن 
القانون» محاسبة تخضع من الأساس معايير القوانين والأعراف الدولية: إلا أن 
هذه الحرب التي شنت باسم الإرهاب» كان واضحا في مجريات القرارات التي 
اتخذت بشأنها أنها قرارات تتماشى تماما مع مفهوم الغاية تبرر الوسيلة. ولأجل 
تحقيق الغاية تم تجاهل القوانين والأعراف الدولية التي تسمح عادة بحق الدفاع 


(1) المصدر السابق. ص: 159. 
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عن النفسء والرد على الظام با مثل» في أقصى حد ممكن» من دون اللجوء إلى أي 
تجاوزات» أو اعتداءات فوق جرم المعتدي» كما هو موضح ف قوله تعالى: " وَإِنْ 
عَاقَبُْمْ َحَاقِبُوأ ِل مَا عُوقِبثُم به وكين صبرتم لَهُوَ خر َلصَابِرينَ "". 

ففي المنطق السياسي الإسلامي» خاصة في التعامل مع حدث كبير الحجم 
مثل أحداث 11 من سبتمبر 2001م لا مر من دون تتبع الجناةء وملاحقتهم 
بالطرق القانونية» ولكن ليس بالتجبر» والتعجرفء والتعسف» واستعمال القوة 
وحدها بدل القانون؛ إنما تعالج المسألة بطريقة قانونية عادلةء يتناسب مفعولها 
مع حجم الحدثء ولوائح القانون» في جميع الأحوال. إلا أن أبجديات السياسة 
المتبعة في معالجة تلك القضية التي هزت العام» لم تعر لقانون العقاب بالمثل 
اهتماما كبيراء مما أدى بالجهات المختصة محاربة الإرهاب بالوقوع في مآزق 
التجاوزات القانونية» التي وصلت إلى حد المبالغة في انتهاك كرامة الإنسانء في 
الحروب التي شنت» وذمرت فيها دول بأكملهاء مثل: العراق» وأفغانستان» كما 
ارتكبت مخالفات قانونية فظيعة كتلك التجاوزات التي ارتكبت بحق المعتقلين 
في سجن أبو غريب» ذلك السجن المرعب الواقع بالقرب من العاصمة العراقية 
بغداد» ويعتبر هذا السجن واحد من بين السجون التي أنشئت أو استحدثت 
داخل العراق بعد احتلاله من قبل القوى الدوليةء بزعم ملاحقة الإرهاب» ومن 
بين الانتهاكات التي سجلت في سجن أبو غريب» وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
٠‏ سكب اطياه الباردة. والساخنة: على ال معتقلين بعد تعريتهم. 
٠‏ إبقاء المعتقلين عراة لعدة أيام. 
٠‏ إجبارهم على التعري» ولبس ملابس نسائية داخلية. 


٠‏ ربط رقاب ال معتقلين وهم عراة بحبل» وجرهم وهم مقيدون. 


(1) سورة النحلء الآية: 126. 
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٠‏ استخدام الكلاب العسكرية لترويع امعتقلين وعضهم. 
٠‏ اغتصاب النساء المعتقلات. 
٠‏ ربط الأماكن الحساسة للمعتقلين بالأسلاك الكهربائيةء والتهديد بتشغيلها“) 
ونماذج أخرى عديدة. سواء في العراق أو في أفغانستانء أو في غيرهما. 
وللإنصاف فإن مثل هذه التجاوزات لا تكون مقبولة في السياسة الإسلامية, 
بخلاف ما قامت به هذه السياسات الغربية» التي تقتفي أثر الفكر الميكافيلليء 
وتتفق مع ما يقوله بوضوح: "إن الغاية تبرر الوسيلة"”. وهنا يظهر جليا أن 
العلاقة بين السياسة» والأخلاق الفاضلةء قدها وحديثاء هكن استخلاصها فيما يأڻ: 
1- إن العلاقة بين السياسة الإسلامية والأخلاق الفاضلة» هي علاقة تلازم وتكاملء 
ولا هكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوالء وذلك لعدة أسباب منها: 
© إن السياسة الإسلامية واضحة المبادئ في كل ما يتعلق بشأن الأخلاق 
الفاضلة. وحفظ كرامة الإنسان» حيا كان أو ميتا. 
© إن الأخلاق الفاضلة ف السياسة الإسلامية لا تقتصر على فرد معينء أو 
مجموعة معينة من الناسء بل إنها تشمل جميع أفراد ا مجتمع» المواطن 
العاديء والمسئول, كل في موقعه مطالب مما عليه أخلاقياء وقانونيا. 


(1) ينظر: الانهيار الأمريكي» أحمد طحانء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» 
ط:2009/1م» ص: 122. 
(2) نقلا عن: أبجديات علم السياسة, أحمد ظاهرء ص: 14. 
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© إن السياسة الإسلامية ثابتة المصادرء لا تتغير إلى قيام الساعة» وهذا يعني 
أن العلاقة بينها وبين الأخلاق الفاضلة علاقة ثابتة ودائمة. لا تتبدلء ولا 
تتغيرء من حيث الأصل واللبدأً. 
© إن تنفيذ السياسة الأخلاقية في المفهوم الإسلامي» يعتبر أمرا يتعبد به 
المسلم» وبه يكتسب الأجر والثواب من عند الله سبحانه. 
2 - فيما يخص العلاقة بين السياسة الغربية والأخلاق الفاضلةء فإن الأمر سيأخذ 
اتجاهين اثنين: 
الاتجاه الأول مفاده أن العلاقة بين السياسة الغربيةء والأخلاق الفاضلة, 
علاقة تأزم وتباين» وليس بينهما أي ارتباطء كما هو عليه حال الفكر السياسي 
الغربي الميكافيللي. 
أما الاتجاه الثانيء وهو اتجاه وسطء يترك الباب مفتوحا أمام واقع السياسة 
برمتهاء فما وافق منها المنهج السليم والأخلاق الفاضلة. فهو محمودء وما انحرف 
منها فمرده إلى فاعليه. والمدارس الأخلاقية قد بذلت في ذلك جهدا لا مكن 
تجاهله في هذا الإطار على الرغم من صعود التيار الواقعي للسياسات الدولية في 
الآونة الأخيرة. 
المطلب الثاني:العلاقات الدولية والعدل 
العدل ضد الظلم» وهو من المبادئ العظيمة التي تجعل الإنسان يعيش 
حياته في وضع آمنء ومطمئنء بعيدا عن الخوف والرعبء ذلك لأن العدل يمنع 
الإنسان» إذا كان متخلقا به. من القيام بكل فعل وتصرف يسيء إلى الآخرينء أو 
يعرّض حياتهم وممتلكاتهم للخطر, كما أنه يحميه من التعرض للظلم» والاعتداء 
والقهر.ء وسلب الحقوقء والحريات الطبيعية التي وهبها الخالق لعباده. وهو 
العادل في حكمه سبحانه وتعالى» ويأمر عباده بإقامة العدل في الأرض على جميع 
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الأصعدة, وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: " إِنَّ اللة يَأَمُرْكُمْ أن تؤدُوأ 
الأَمَانَات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوأ بِالْعَدْلٍ " ". وقال أيضا في 
شأن العدل: " إِنَّ اللة يَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيتاء ذي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عَنِ 
الْمَخْشَاء وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعَظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ "”. وبالإضافة إلى الحث على 
إقامة العدل. فقد حذر ا سبحانه وتعالى من الظلم وعواقبه الوخيمة في 
الدنيا والآخرةء فقال: " يَوْمَ لا ينق الظَالِمِينَ مَعْذْرَتْهُمْ وَلَمُمْ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوعٌ 
الذار ". 

والعدل في الإسلام حق للجميع» "يشترك فيه كافة الأقوام» بغض النظر عن 
اختلافهم سياسياء أو عرقياء أو دينياء أو مادياء أو غير ذلك"“. وما كانت العلاقات 
الدولية هي محطة التقاء تفاعل الأطراف الدولية فإنه ومن الضروري أن يكون 
التعامل خاضعا تماما لمبدأً العدل؛ لأننا في بقعة خطرة تتشابك فيها المصالح 
الدولية ا مختلفة. وبطبيعة الحالستكون هذه ال مصالح تابعة لدول مختلفة في 
الوزن الاقتصاديء والثقل العسكريء والمركز السياسيء إضافة إلى الاختلاف 
النوعي في القيم» والمبادئ, والعادات» والتقاليد. بين هذه الدول. ومثل هذه 
الاختلافات المتباينة بين الشعوبء والأمم» الكائنة في شكل نظم دوليةء لا توجد 
هناك أي مقوّمات وسبل تنصف الجميع» وتعطي لكل ذي حق حقه أكثر من 
العدل» فهو الذي تستقيم به القوانين» وتتساوي أمامه جميع الدولء القوي منها 
والضعيف. وإن سيادة العدل في إطار أعمال الدبلوماسية العادلةء والعلاقات 


(1) سورة النساء من الآية: 58. 

(2) سورة النحلء الآية: 90. 

(3) سورة غافرء الآية: 52. 

(4) الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك. ص: 144. 
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الدولية المنصفة يوفر لكل الأطراف الدولية عدة منافع كلها في صالح الجميع» 
ومنها على سبيل امثال: 

أولاً: سيادة القانون» وتحرير العمل الدبلوماسي من القيود. والعراقيلء 
والشروط التي تخدم مصالح دول معينة» على حساب دول أخرىء ومن ثم تكون 
الدبلوماسية عادلة ترضي جميع الأطراف. وتخدم مصالح الجميع على قدم 
المساواة. كما هو مقرر لها أن تقوم "على أساس الاحترام لقوانين وعادات 
الدول""”". وهذا يعني أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدوليء ولن تكون 
هناك دولة فوق القانون منطق العدل والدبلوماسية العادلة. مهما كبر حجم 
تلك الدولة أو صغْرء مما يساعد في بناء دعائم الصداقة والاحترام المتبادل بين 
عناصر المجتمع الدولي» وبهذا فإن العلاقات الدولية ستكون مبنية على قواعد 
متينة. ومبادئ واضحة. تتحقق فيها معاني السيادة الوطنية التامة لكل دولة 
بحيث تصبح كل دولة مستقلة كامل الاستقلالء خاصة الاستقلال عن التدخلات 
الخارجية في اتخاذ القراه ورسم خطوط السياسة وفق ما يتماشى مع طبيعتهاء 
وطبيعة شعبها في إطار القانون. 

إضافة إلى ذلك فإن بناء علاقات دولية عادلة يضمن لكل دولة حق 
التبادل المتكافئ العادل. وجميع الحقوق السياسيةء والسياديةء والاقتصادية 
وغيرهاء ضمن منطق التعاون الدولي العادل””. 

ثانياً: إن قيام العلاقات الدولية وفق مبدأ العدل حتما سيبعد السياسة 
الدولية من لغة التهديدء والوعيد, والتلويح بالحربء أو الإقدام إليها؛ لأن 


(1) الدبلوماسيةء زايد عبيد الله مصباح» ص: 38. 
(2) ينظر: مقدمة إلى علم السياسة» عبد العاطي محمد عساف» دار حدلاوي» عمان- 
الأردن» ط:1987/2م» ص: 255- 256. 
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العدل هو السبيل الوحيد الذي يجعل القنوات السلمية مفتوحة أمام كل الدولء 
لتبادل ا منافع وا مصالح» من دون تحيز عن القانون» ومن دون حدوث أي 
مصادمات» أو مشاحنات. تؤدي إلى إشعال نيران الفتن والحروب, في الوقت الذي 
ظلت فيه مسيرة العلاقات الدولية في الغالب محكومة بال مصالح. وا منافع» والسعي 
وراء تحقيق الأهداف الخاصة» التي ترسمها السياسات الخارجية للأطراف الدولية 
بحيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهدافه التي يرى من وجهة نظره أنها ضرورية 
له» خاصة تلك الأهداف المتعلقة مسألة حماية الأمن القومي» وتنمية قدرات الدولة 
العسكرية» والاقتصادية. والدفاع عن وحدتها الجغرافية. وعن مبادئهاء وقيمهاء 
وموروثاتها الدينية» والثقافية. " 

وغالبا ما تكون مثل هذه الأهداف- في ظل غياب الدبلوماسية العادلة- 
محل احتكاك. ونقطة خلاف بين الدول» وقد تؤدي إلى استخدام القوة العسكريةء 
أو التلويح باستخدامهاء كما هو عليه حال الولايات المتحدة الأمريكية التي 
لوحت باستخدام أسلحتها النووية ضد كوريا الشمالية» التي ترى أنها تهدد أمنها 
القومي في حال فشلت المفاوضات الجارية آنذاك ولم تؤد إلى نتيجة” وإن كان 
ذلك يعتبر نوعا من التلويح الهادف إلى الردع لا أكثر. 

والحقيقة الملموسة توحي بأن الكثير من الدبلوماسيات ال معاصرةء في واقع 
أمرها تعاني من اضطراب واضح يتمثل في عدم احترام القانون الدولي وإقصاء 
مبدأ العدل» خاصة بعد التطورات التي طرأت في العلاقات الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانيةء التي غيرت الكثير من مجريات الأحداث السياسية العالمية, 
مثل: نزول الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها السياسيء والعسكريء إلى الساحة 


(1) ينظر: العلاقات السياسية الدوليةء إسماعيل صبري مقلدء ص: 130 -137. 
(2) ينظر: أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي» محمد موس ص:21. 
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السياسية الدولية» وانتقال محور السياسة الدولية من أوروبا إلى الولايات 
ا متحدة» وظهور الحرب الباردة بينها وما يدور في فلكهاء وبين الاتحاد السوفيتي 
وما يتبعه من دول العالم. وظهور كتل سياسية جديدة في كل من أفريقيا وآسياء 
وهي تتمثل في معظم الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية, 
ودخلت معترك السياسة الدولية موروث مثقل بالفقرء والجهلء والتخلف. 
والتبعية المقيتة التي صنعتها دول الاستعمار. 

كل هذه التطورات أسهمت بشكل كبير في التطور الدبلوماسي السلبيء 
وأظهرت أنماطا جديدة غير مقبولة على الإطلاق. مثل: الدعاية السياسيةء والبعد 
الدبلوماسي عن القواعد الأساسية للقانون الدولي'”. فكانت النتيجة صراع 
عسكريء واستغلال سياسي» واقتصادي بشع من قبل بعض الدول ضد البعض 
الآخرء مثل ذلك الاستغلال الذي تمارسه الدول الكبرىء المسماة بالدول المتقدمة, 
على الدول الصغرى التي يسمونها متخلفة. وعلى سبيل المثال فإن الدراسات 
الاقتصادية في الخمسينات من القرن اماضي تبين "أن إجمالي رؤوس الأموال التي 
تدفقت من الدول الغربية إلى الدول المتخلفة اقتصادياء خلال الفترة من سنة 
7 إلى سنة 1960 بلغ 7649 (سبع مليارات وستمائة وتسع وأربعين مليون 
دولار)» في حين بلغت الأرباح المحققة من هذه الاستشمارات» والتي تم إعادتها 
إلى الدول الغربيةء خلال نفس الفترة بلغت: 10301 (عشر مليار وثلانمائة وواحد 
مليون دولار). مما يوضح مدى بشاعة الاستغلال الذي تمارسه الدول اممتقدمة 
ضد الدول المتخلفة اقتصاديا"2. 


(1) ينظر: المدخل في علم السياسة» بطرس بطرس غالي» ص: 350-349. 
(2) أزمة الحريةء عبد السلام علي العري» منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب 
الأخضرء ليبياء ط:1991/2م» ص:72. 
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طبعاً هذا في فترات الخمسينات» أما اليوم فصورة الاستغلال أكثر بشاعة 
من ذي قبل» وهو دليل كاف لفقدان التعامل السياسي الدولي بمبدأ العدلء 
والدبلوماسية العادلة» وكانت الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط نموذجا 
واضحا لسياسة المصلحة فوق القانونء تلك السياسة كانت التي تمارسها القوى 
الكبرى منذ عقود ولا تزال للأسف. 
المطلب الثالث: العلاقات الدولية والسلام 

السلام هو الأمل الذي تنشده الشعوب والأمم منذ تاريخها الطويل ولا 
زالت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى بغض النظر عن المصداقية تدعو جميعها 
إلى السلام والحفاظ على هذا السلام؛ لأن الجميع يدرك أهمية السلام وإن عدمه 
يعني تماما اندلاع الحروب وانتشار الفوضى والرعب وعدم الاستقرار. والسلام هو 
اسم من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: " هُوّ 
الله انّذِي لا إِلَة إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ 
لْمُتَكبْرُ سْبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ " ". 

والسلام هو المبدأ الثالث الذي ينبغي أن تعتمد عليه الدبلوماسية, في 
تسيير أعمالهاء لكونه واحدا من أهم المبادئ الضرورية:» في بناء العلاقات الدولية؛ 
لأنه إذا غاب السلام عن مسرح العلاقات الإنسانية الدوليةء فبالتأكيد إنها ستتجه 
نحو طريق تحيط به المخاوف. والرعب» والقهرء والظلم: وإشعال الحروب» 
وبالتالي ستتحول الحياة إلى فوضى عارمة في كل مكان. 

إذنء السلام هو الطريق الذي يصنع للبشرية السعادةء والحياة الكريمة؛ لأن 
"الأمر السوي في علاقة الناس بعضهم ببعض هو السلام؛ والمحبة» وليس الحرب 


(1) سورة الحشرء الآية: 23. 
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والأحقاد"”". ولا كان السلام مُهما في بناء العلاقات الإنسانيةء فإن الإسلام قد ركز 
عليه» وأعطاه مكانة خاصة» وجعله من الأولويات التي ينبغي أن تسير عليها 
حياة الناس على جميع مستوياتهم فقد قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: " 
بها الّذِينَ آمَنُواْ اذْخُلُوأ في السّلْم اة وَل تتَبِعُوْ خُطُوَاتِ الشَبْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ 


gs” 


عَدُوَ مَبِينٌ " 7' وإن كانت الآية تدعو إلى الدخول في الإسلام في المقام الأول فإننا 


ا 


ي 


نجد الإسلام الذي تدعو إليه الآية هو دين السلامء كما قال تعالى في آية أخرى 
مبينا لعباده» أن القرآن الكريم المصدر الأساسي في التشريعات الإسلامية. هو 
كتاب سلام ويدعو إلى السلام فقال تعالى: " يا أَهْلَ الْكتَابٍ فَدْ جَاءكُمْ رَسُونْنا 
ين لَكُمْ كثيرا مما كُنتُمْ تُخْفُونَ منَ الكتاب وَيَعْفُو عَن گنير قَدْ جَاءكُم مّنَ 
الله نُورٌ وَكتَابٌ مُبِين (15/5) يَهْدِي به الله مَن اتَحَ رِضْوَانَةُ سبل السَلآم 
وَيُحْرِجُهُم منِ اظَلماتٍ إلى الور يإأنه ديهم إلى مِراطِ مُشتقيم ". 

وقد أقرت السياسة الإسلامية هذا المبدأ منذ البدايةء معتبرة أن السلام هو 
الأصل في بناء العلاقات الإنسانية بجميع مستوياتهاء الرسمية منها والعادية, وأن 
الحرب ليست خيارا مفضلاء وليست أصلا من أصول العلاقات الإنسانية؛ بل 
الحرب واحدة من بين الطوارئ التي تفرضها الضرورة. والحاجة الملحة للدفاع عن 


النفس» أو من أجل حفظ السلام, أو الحفاظ على الحريات العامة . 


(1) مفهوم الحرب والسلام في الإسلامء إبراهيم يحيى الشهاي» مؤسسة مي للطباعة 
والتوزيع» ط:1990/1م» ص:7. 

(2) سورة البقرةء الآية 208. 

(3) سورة المائدة, الآية: 15- 16. . 

(4) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام. محمد أبو زهرة. ص: 50. 
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وم يكن اهتمام الإسلام موضوع السلامء في بناء العلاقات الدولية اهتماما 
عفوياء إنمايعود ذلك إلى الدور الذي يقوم به هذا المبدأ في بناء العلاقات 
الإنسانية؛ لكون السلام واحد من أعظم السبل التي تؤدي إلى التعايش السلمي 
بين جميع طبقات المجتمع ا محلي والدولي. ومنهج السلام هو ال منهج السليم 
وا مسار الصحيح الذي يخدم مصالح البشرية كلها دون استثناء؛ لأن الإنسان لا 
يستطيع الإسهام في عجلة الإبداع. وصنع التقدم وبناء قواعد الحضارةء ودعم 
روافدها إلا في ظل السلام. 

من أجل هذا كان القرآن الكريم يدعو إلى السلام» ونبذ كل ما من شأنه أن 
يقود البشرية إلى تأجيج الصراعات» والنزاعات» والاختلافات الهدامة. وكانت 
دعوة الإسلام إلى السّلمء أو السلام» دعوة عامة موجهة لجميع الناس» لا تقف 
عند قوم دون آخرينء أو جماعة دون غيرهم؛ بل إنها موجهة لكافة البشرء كلهم 
مدعوون إلى التعايش السلميء وإلى التعامل بمبدأ السلام»مهما اختلفت دياناتهم 
وأعراقهم» وألوانهم» وأماكنهم» بنص القرآن الكريم الذي يحث اممسلمينء 
ويأمرهم بالبر والإحسان إلى الذين يختلفون معهم في الدينء فقال تعالى: " لا 
َنَْاكُمٌ الله عَنِ الِب َم يقاوم في الدينٍ وَلَمْ يُحِْجُوكم من دِيَارُمْ أن 
تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطْوا إِلَيْهمْ إن اللة يحب المُفْسِطِينَ " '". 

والذي ينظر إلى تاريخ العلاقات الإنسانية التي قامت وفق الأسس 
والمبادئ الإسلاميةء يلاحظ بوضوح أنها كانت قانئمة على قدم المساواة. بين 
كافة ا مجتمعات المختلفة عرقياء ودينياء دون تمييز. وهذا ما عبر عنه ال مؤرخ 
"توماس أرنولد" حين أفصح عن الحقائق التي لمسها في الدولة الإسلاميةء بقوله: 


(1) سورة ال ممتحنة, الآية 8. 
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ناعمين بالتسامح الذي منحهم حرية التفكير الدينيء وتمتعوا بحالة من الرفاهية 
الغا“ 

وإذا تحقق السلام الذي يدعو إليه الإسلامء على المستويات الإقليمية 
والعالمية. فإن البشرية ستنعم حتما بالراحة. والأمنء والطمأنينة. والحرية 
واحترام الكرامة الإنسانية. كما تنعم البشرية بالمساواة على جميع المسارات» 
الاجتماعية» والدينية: والسياسية: والاقتصادية؛ لأن المساواة التي يدعو إليها 
الإسلام هي مساواة حقيقية. وليس فيها نوع من الدعايات» والشعارات التي 
ترفعها بعض مؤسسات الدهقراطية الليبرالية الغربية» باسم الدهقراطية 
والحرية» وحقوق الإنسانء ولا يتعدى واقع المساواة تلك الشعارات ال مرفوعة. 
فكرامة الإنسان الحقيقة مضمونة في الإسلام بنص القرآن الكريم» العهد السماوي 
الخالد إلى يوم القيامة» والذي يخاطب الناس بقوله تعالى: " وَلَقَدْ كَرّمْنَا بني آدَمَ 
وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَاْبَحْرِ وَرَرَْنَاهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَى كثير مُمّنْ 
خَلَقَنَا تَفْضيلاً 2 

والخلاصة» أن السلام وكل ما ينشأ في ظل السلام هو مصلحة الجميع» 
ونستنج من كل ما سبق أن السلام يحقق للعام عدة أمور, أهمها يتمثل في الآنٍ: 
1- تحرير الإنسان من الاستغلال السياسي» والعقدي» والاجتماعي المتمثل في الرق 
بنوعيه القديم» والحديث» وتخليصه من التمييز العنصري. 
2- إرساء دعائم المساواة والأخوّة الإنسانية» من دون تفريق بسبب الدينء أو 
اللون» أو النسبء أو المنصب. 
(1) الإسلام وأهل الذمة» علي حسني الخربوطليء منشورات المجلس الأعلى للشؤون 


الإسلامية- القاهرة. 1979م: ص 105. 
(2) سورة الإسراء الآية: 70. 
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3- مخو الطبقية ال مقيتة. وتحقيق العدالة الاجتماعيةء ما في ذلك حفظ الحقوق 
العامة مثل: حق التعليم» وا معاشات» وكفالة التأمينات الاجتماعية» وضمان 
الرعاية الصحيةء وغير ذلك من الحقوق الممدنية". 
4- بسط الأمن والاستقرارء وبث الطمأنينة في نفوس الناس» ودفع عجلة التنمية 
والتقدم» سواء على المستوى المحليء أو الدولي. 

لكن الواقع الذي تعيشه العلاقات الدولية اليوم على الرغم من وجود 
المؤسسات الدولية التي تعمل من أجل الحفاظ على السلام» كمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية. على الرغم من كل ذلك 
فإن السلام يبدو مهددا ومن السهل اختراع حاجز السلم والأمن من قبل 
مجموعات مسلحة أو دول بعينهاء والأحداث التي تبرهن على ذلك كثيرة وفي أكثر 
من صعيد. والأسوأ ما في الأمر أنه لا أحد يضمن استمرار السلام الإقليمي 
والعالمي أو حتى على مستوى الدولة الواحدة.ء خاصة تلك الدول الهشة التي 
يمكن اختراقها بسهولة» وحتى القوى الكبرى في ظل سياسة المصلحة امادية باتت 
تلعب لعبة القط والفار والفوز للأذى أو للأقوىء بينما الأفضل أن يكون الفوز 
للقانون من أجل السلام: والسلام ليس سلعة يطلبها الضعفاء والفقراء وحدهم., 
وإنما ستكون الدول الكبرى حتما من أكبر المتضررين إذا انعدم السلام العالميء ولا 
أحد يستطيع نكران خسائر الدول الكبرى في الحربين العاميتين. 

يعني الأمر ببساطة أن حفظ السلام الإقليمي والعالمي مسئولية جميع 
الدول وا مؤسسات الدوليةء وا مسئولية الكبرى بطبيعة الحال تقع على عاتق 
القوى الكبرى التي استأثرت لنفسها بقواعد اللعبة ينبغي عليها تحريك الخيوط 
لصالح المجتمع الدولي ككل بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدولي. 


(1) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 274- 288. 
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الفصل الرابع 
حالات الحرب و الرؤية المستقبلية 
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ا لمبحث الأول 
العلاقات الدولية في حالة الحرب 

المطلب الأول:حول معنى الحرب 

إن الناظر إلى تاريخ البشرية يجده مليئا بالحروب» ولا يكاد يخلو زمان أو 
مكان من دون وقوع حرب من أنواع الحروب» وإن الحرب مهما كانت» سواء 
عادلة أو عدوانية فهي في حقيقة أمرها خيار صعب تكرهه النفوس السليمة, 
والطبيعة الإنسانية العادية» إنها خيار تفرضه الضرورةء والظروف القاهرة 
فيخوضها الناس وفي نفوسهم كره لهاء حتى الذين يقاتلون من أجل قضية سامية 
مثل: العقيدة. وقد صور القرآن الكريم هذه الحالة في قوله تعالى : " كُتبّ 
عَلَيَكُمْ اقتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَبْنَا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن 
تحِبُوأ شَيْنَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمْ وَأَنِثُمْ لآ تَعْلَمُونَ " " ومع ذلك بقيت 
الحروب ملازمة لتاريخ البشرية في أها زمان ومكان. 
أولا: تعريف الحرب 

فيما يتعلق بتعريف الحرب فقد اختلفت الآراءء وتم تتحد حول تعريف 

واحد» وذلك بسبب اختلاف المفاهيم» والأيدولوجيات التي تختلف حول مفهوم 
الحرب» مما أدى إلى تعدد تعريفاتهاء وتباعد بعض هذه التعريفات عن بعض 
أحيانا. فرجال القانون الدولي وفق تعريفاتهم التقليدية للحرب يرون أنها: "صراع 
مسلح بين دولتينء أو بين فريقين من الدولء ويكون الغرض منه الدفاع 


(1) سورة البقرة: الآية : 216. 
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عن حقوق ومصالح الدول ال محاربة"". ويحصر هذا التعريف مفهوم الحرب على 
مستويات الدول» يعني بين دولتين» أو مجموعة دول» متجاهلا الحروب التي 
تنشب بين ال مجموعات العرقيةء أو الدينية. داخل البلد الواحد أحيانا. ثم أنه 
ربط بين الحرب وبين الغرض الذي تنشب الحرب من أجله. وهو الدفاع عن 
الحقوق والمصالح. مع أن مفهوم الحرب في حد ذاته لا يحتاج إلى توضيح الغرض 
من الحرب» أو تحديد الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. أعني أنه ليست كل 
الحروب عرفها التاريخ تعد حروبا هادفة؛ وإنما هناك حروب يمكن تسميتها 
بالحروب العبثية. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون بين جهات سياسية معينة؛ 
لأنها لا تنشب بين الدول فحسب؛ بل تنشب حتى بين مجموعات لا علاقة لها 
بالسياسة أصلاء مثل ا مجموعات العرقية, أو الدينية» أو المذهبية. أو المصلحية. 
وإن التعريف الذي يتلاءم مع حقيقة مفهوم الحرب فهو ذلك التعريف القائل 
إن الحرب هي: "كل حالة يتم فيها قتال مسلح"7. سواء كان هذا القتال بين 
دولتين» أو بين مجموعة دولء أو بين أي جماعات» مهما كان حجمهاء واتجاهاتهاء 
وبذلك فإن الحرب هي:"القتال بين فريقينء أو طائفتين» كقبيلة وقبيلة» أو دولة 
وأخرئ» أو مجموغات مق الطوائفة أوالدول" . 

أما في الإسلام فإن مفهوم كلمة "حرب" أو "قتال" تتعلق بداهة بمفهوم 
الدفاع عن النفسء أو الدين»وينصرف معناها إلى مفهوم كلمة "جهاد". ذلك 
لأن الإسلام لا يعتبر الحرب حربا عادلة ما مم تكن جزءا من هذا الجهاد بمعناه 


(1) آثار الحرب في الفقه الإسلاميء وهبة الزحيليء دار الفكر- دمشق» ط:1991/4م» ص: 
35. 

(2 ) المصدر نفسه. ص: 35. 

(3 )نظرية الحرب ف الإسلام وأثرها في القانون الدولي» ضو مفتاح غمق» ص: 46. 
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الخاص بجزتئية القتال دفاعا لا اعتداء. والجهاد. أو المجاهدة. توضحه القواميس 
العربية بأنه: "القتال مع العدو"". و"بين كلمتي الحربء والجهادء عموم 
وخصوص, فكلمة الحرب تدخل ضمن عموم كلمة الجهاد"”. وقد وردت كلمة 
"حرب" في القرآن الكريم بمعنى القتال أو الجهاد في موضعين: في قوله تعالى: " فما 
تنْفَمََهُمْ في الْحَرْب فَشَرّدْ بهم مَنْ خَلْمَهُمْ َعَلَّمُمْ يَذْكَرُونَ "» وقوله تعالى: " فَإِذا 
لَقِيتم الَّذِينَ كَقَرُوا فَصَرْبَ الرّقَاب حَنَى إِذَا أَنْخَسْمُوهُمْ فَشُدُوا التاق فَإِمَا مَنَا بَعْدُ 
وَإِمّا فدّاء حَتََى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا "> فالحرب إذن؛ بالمفهوم الإسلامي هي ذلك 
القتال اممشروع الذي دفاعا عن النفس والدين وفق القوانين التي حددها الشرع 
من البداية إلى النهاية والتي لا تقبل أي نوع من أنواع الاعتداء. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن كلمة "جهاد" بالتعريف أو 
التنكير فهي من المصطلحات الإسلامية البحتة» وم تكن مستعملة قبل ظهور 
الإسلام عند العرب في حروبهم» ومعاركهم» وأيامهم: سواء للدلالة على الحرب» 
أو لأي معنى آخر بهذه الصيغة» ولما جاء الإسلام وردت هذه الكلمة من 
بين مصطلحاته» فصار الناس يتداولون في مجالسهم وخطبهم كلمة الجهاد. 
ذلك لأن الإسلام كان يدعو إلى السّمو بالنفس إلى مراتب العزة والإخلاصء 
والصفاء الروحي والبدني معاء عن طريق بذل الجُهد في معالجة أدران النفسء 
وتخليصها من إتباع الهوىء ومكائد الشيطان» ولن يكون ذلك إلا ببذل الجّهدء 


(1)مختار القاموس, الطاهر أحمد الزاويء الدار العربية للكتاب» الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية1981م» ص:118. 

(2) نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي» ضو مفتاح غمق» ص: 50. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 57. 


(4) سورة محمد الآية: 4. 
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ومكايدة النف» فأطلقت عن هذه المهمة الضعبة كلمة "حهاة وهو ندل 
"الجهد في مدافعة الشرء واستجلاب الخيرء وقد يكون الجهاد نفسياء وقد يكون 
مادياء والعدو قد يكون ظاهراء وقد يكون خفياء ويشمل ذلك جهاد النفس الذي 
يعد جهادا أكبر"" ونا كان القتال في سبيل الله يتطلب الإخلاص» وتصفية 
القلب من الرياءء ومن مطامع الحياة المادية» عد من أبواب الجهادء لقوله تعالى: 
" انْفرُوأ خِفَافً وَثقالاً وَجَاهِدُوأ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله ذَلِكُمْ خَيْرْ 
َكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ " ". 

وعلى كل فإن معنى القتال يبقى جزءا من ا معنى العام للجهاد الأكبر 
الذي يشمل "جميع مناحي الحياة والعمل» من حمل للسلاح» وتعليم» وتنشيط 
للاقتصاد. ورعاية للمصالح العامة والخاصة في البلاد. ومن رفد مادي ومعنوي 
وبشري للمقاتلين. وضمان استمرار عناصر الصمود., وتعزيزها بكل وسائلهاء 
ومقوماته"””. وعلى ما يبدو فإن الجهاد بمعناه العام المتعلق بمجاهدة النفس» 
والشيطان» هو ضرورة على عاتق الإنسان» منذ بلوغه سن التكليف. إلى آخر يوم 
من أيام حياته. 

وكان الجهاد بمعناه الخاص بالقتال يعتبر حالة من الحالات الطارئةء التي 
نفظر إلا نان رور اغاغ ن النفس: أو البذودعتن الحق: ون 
القوانين العادلة؛ لذا فإن الإذن بالقتال في الإسلام وفي عهد الرسول -عليه 


)1( مفهوم الحرب والسلام ف الإسلام إبراهيم يحيى الشهايء ص: 26. 
(2) سورة التوبةء الآية: 41. 
)3( مفهوم الحرب والسلام ف الإسلام مصدر سابق» ص: 58-57. 
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الصلاة والسلام- جاء متأخراء بعد ما تعرض المسلمون للقهرء والتنكيل» وأشد 
أنواع العذاب من قبل أهل مكةء وبعد مغادرتهم إلى المدينة مرغمينء تاركين 
أهليهم» وذويهم» وأموالهم» وأرضهم» وديارهم» بعد كل هذا جاء الإذن بالقتالء 
كما في قوله تعالى: " أَذِنَ للَّذِينَ يُقَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللة عَلَى تَمْرِهِمْ 
َقَدِيرٌ " '". ومع ذلك يبقى القتال كما سبقت الإشارة وفق قوانين الشرع التي 
حددت كل خطوة من خطواته. 

وكثيرا ما تختلط المفاهيم سهواء أو عمداء فيتم الربط بين مفهوم القتال 
"الجهاد" المشروع ف الإسلام وبين الإرهاب الذي لا يقره الدين ولا العقل السليم 
كذلك الحرب العدوانية التي تشن قدها وحديثا لأغراض دنيوية بحتةء تلك 
الحروب الظابمة التي شهد التاريخ على شناعتها وبشاعتهاء وقد قام المستشرقون 
بدور كبير في الترويج لهذه المسألةء بغية تشويه صورة الإسلام لدى المجتمعات 
الغربية. فجعلوا منه دينا جائراء يقمع الحريات» ولا يخاطب الآخرين إلا بلغة 
التهديد. والوعيد. والقتلء والتشريد؛ لذا فقد قالوا: "إن الإسلام انتشر بالسيف"”. 
والربط بين الإسلام والسيفء يفهم منه أن القتال المشروع في الإسلام للدفاع عن 
النفس لا يختلف عن جميع الحروب القديمة والحديثة» التي يخوضها البشر 
لتحقيق مأرب من المآرب» أو مصلحة من المصالح الدنيويةء بغض النظر عن 
التفسير القانوني لشرعية تلك الحروب» أو عدم شرعيتها. 

وبطبيعة الحال فإن الحروب الغاشمة الظاممةء لا يمكن مساواتها بالمفهوم 
الحقيقي للحرب في الإسلام» وشتان ما بين الحرب في الإسلام التي هي للدفاع 


)1( سورة الحج» الآية: 39. 
(2) ينظر: الاستشراق والدراسات الإسلامية» عبد القهار داود عبد الله العاليء دار الفرقانء 
عمان- الأردن» ط:2001/1م» ص: 34. 
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عن النفس والدينء ورفع الظلم» وبين الحروب الأخرى التي تختلف أهدافهاء وقد 
تصل بها أحيانا إلى حد الدناءة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل الحروب التي 
يخوضها غير ا مسلمين هي حروب غير شرعية, كلاه فما يتطابق منها مع القانون 
والعرف السليم» وال مفهوم الإسلامي يعد شرعياء والذي لا يتطابق مع تلك 
المفاهيم: فهو في عداد الحروب غير المشروعة» وفق لغة المنطق السليم. 

ثانيا: فلسفة الحرب 


إن واقع الحرب لا يختلف من حيث كونها حدث مسلح يقع بين أكثر من 
طرف واحد» ولكن الاختلاف يقع في مفهوم الحرب وطبيعتهاء نتيجة لاختلاف 
المبادئ الدينيةء والأيدولوجيات الفكرية» التي يؤمن بها كل طرف من الأطراف 
التي تؤسس للفهوم الحرب» فالحرب المدمرة في رأي هيجل هي: "شرط أساسي 
للصحة الأخلاقية للشعوبء إذ بدون الحربء أو التهديد بالحرب» رها يواجه 
شعب خطر فقدان الحس بالحرية. . . ولا هكن تسوية النزاعات بين الأمم إلا 
بالحرب”". 

ويرى ابن خلدون أن الحرب ظاهرة طبيعية. تحدث بقصد الانتقام» أو 
الدفاع» وذلك حينما يقول: "عَم أن الحروب وأنواع المقاتلةء لم تزل واقعة في 
الخليقة منذ برأها الله» وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعضء ويتعصب 
لكل منها أهل عصبية» فإذا تذامروا لذلك. وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب 
الانتقام» والأخرى تدافع» كانت الحرب» وهو أمر طبيعي في البشرء لا تخلو عنه 
آم ولا جيل 


(1) نقلا عن: مفهوم الحرب والسلام ف الإسلام إبراهيم يحيى الشهابيء ص: 43. 
(2) مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن ابن خلدونء تح: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد» ص: 
5 
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أما في علم النفس فينظر إليها على أنها ذلك "الصراع بمعناه العام هو 
تعارض قوتين [من قوى النفس] إحداهما دافعة والأخرى مانعة. والصراع قانون 
من قوانين الحياة الأساسية» فالكائنات تتصارع من أجل البقاء وف ثنايا الكائن 
الحي صراع بين عوامل البقاء وعوامل الفناء". 

وي الحقيقة فإن الحرب ليست شرطا لصحة الأخلاق» وليست خيارا سليما 
لحل الأزمات» كما يراها الفيلسوف الأطاني هيجل» وليست ظاهرة طبيعية كما 
هو عليه رأي ابن خلدون؛ بل إنها بحسب التعاليم الإسلامية "ضرورة يُلجأ إليها 
في حدود الحق والعدل"”. دفاعا عن النفس والحقء انطلاقا من قوله تعالى: " 
أذنَ للّذِينَ يُقَائلُونَ بَِنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ اللة عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " '". وقد تكون 
في بعض الأحيان وسيلة لحل المشاكل الاجتماعية”» ولكن في أقصى حدود 
الضرورة» وشتان بين الوسيلة التي يلجا إليها للضرورةء وبين الظاهرة الطبيعية, 
ناهيك عن كونها شرطا من شروط الحياة. 

وبالنظر إلى الحالة النفسية للإنسانء. ودورها في إشعال الحرب. فإن 
الإنسان في طبعه مجبول على الحركةء والفعل» ولكنه يفكر بالعقلء وبه يمميز بين 
الخير والشرء لقوله تعالى: " وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ " والخير والشر المذكورين قد بين 
الله للإنسان الخطأ منهما والصواب» وله الاختيار في أي من الطريقين يسلكء في 
الإطار الضيق بالطبع مع الاعتراف بعدم القدرة المطلقة للإنسان في تصرفاته 


(1) أصول علم النفس» أحمد عزت راجح» ص: 543. 
(2) أحكام الحرب في الإسلام. وهبة الزحيلي» ص:10. 
(3) سورة الحج. الآية: 39. 
(4) روح الإسلام» عفيف عبد الفتاح طبارة. ص: 396. 
(5) سورة البلدء الآية: 10. 
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ومن هنا ومن الناحية الإهانية البحتة يأتي القول بأن الحرب» وجميع أفعال 
البشرء هي من بين صنع إرادة الله وقدرته. وكان واجبا الإهان بالقدر خيره 
وشره» من الله تعالى. ومن الناحية التكليفية فإن الإنسان مسؤول عن كل 
صغيرة وكبيرة يقوم بهاء ويحاسب على ما يقوم به يوم القيامة» إن كان صنعه 
خيرا فيجازى خيراء وإن كان تقدير صنعه شرا فيجازى شراء وصدق الله حيث 
قال:"الْيَومَ تُجْرّى كَل تفس چا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ إنّ اللة سَرِيعٌ الْحسَابٍ" ". 
ثالثاً: مشروعية الحرب 

تعددت وجهات النظر واختلفت حول مفهوم الحرب ال مشروعة. وغير 
المشروعة. وكل طرف يحكم على الحرب انطلاقا من المبادئ التي يؤمن بهاء 
ويؤمن بوجهة النظر القانونية تجاه الحرب التي يشنها هذا الطرف أو ذاكء أو 
يساندهاء أو يراها حربا عادلة ولو مم يخض رحاها. فالصراع المادي المصلحي 
الدائر بين القوى الاشتراكيةء والرأسمالية أثناء الحرب الباردة. نجد كلا من 
الفريقين يرى من جانبه أن حربه عادلة» ومشروعة. فالاشتراكيون يرون أن 
معاركهم ضد الرأسمالية.ء هي حرب مشروعة؛ لأنها من أجل رفع الظلم, 
والاضطهادء الذي تمارسه القوى الاستعمارية الامبريالية. ضد الشعوب المقهورة, 
والطبقات الكادحة. بينما يرى الرأسماليون» أن حروبهم ضد الشيوعية حروب 
مشروعة» بحجة أنهم يخوضونها من أجل وقف انتشار التيار الإلحادي المعادي 
للدين. من أجل هذا فإن حلف "وارسو" الذي أسسته القوى الاشتراكيةء يعتبر من 
وجهة نظر الرأسماليين حلفا عدوانياء لا يتمتع بالشرعية. بخلاف حلف شمال 
الأطلسي الذي يعتبر عندهم حلفا دفاعياء يتمتع بكامل معاني الشرعية. والنقيض 
تماما عند الاشتراكيين. 


(1) سورة غافر, الآية 17. 


166 


على هذه الحالة ظل كل من المعسكرين يدعي الأحقية القانونية في 
حربه» ويخلق لمنهجه مبررات قد لا تكون مقنعة لدى منطق القانون السليم» في 
الوقت الذي يمارس في كل من هذين المعسكرين أنواعا من الاستغلال لشعوب 
العاللم» في حين لا تدري هذه الشعوب ماهية النوايا الحقيقة التي يخبئها كلا 
المعسكرين. وكان حليا أن الرأسماليين استغلوا بعض الشعوب ال مسلمة مواجهة 
الشيوعية.ء تحت شعار محاربة الإلحاد. كما استغل الشيوعيون الشعوب المقهورة 
التي ذاقت مرارة الاستعمارء فزجوا بهم في بؤر الصراعات. تحت شعار التحرر من 
الاستعمار, والامبريالية". 

وفي الحقيقة أن الحروب التي دارت بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي» 
سواء الحروب المسلحة التي تتم بالوكالةء أو الحرب الباردة فهي حروب من أجل 
المصلحة المادية البحتة. وهذا هو الفرق بين الحروب العادلة التي تدخل ضمن 
مفهوم الجهاد من أجل الدفاع عن النفس» وبين الحروب الظالمة المادية 
ا لمصلحية. أما في الإسلام فإن الحرب أو الجهاد "لم يكن وسيلة لإشباع شهوة 
القتال. والتسلط البشري على الأمم الأخرىء كما هو في سياسات الدول الكبرى, 
والتي تحاول أن تتسلط على الآخرين"”؟ لأن الحرب في الإسلام لم تكن قد شرعت 
ممثل هذه الأغراض؛ بل إنها شرعت من أجل الدفاع عن النفس» والدينء وبسط 
العدل» ورفع الظلم» فاستحقت بجدارة أن تكون حربا مشروعة» كما توضحه 
الآيات القرآنية الكريمة في قوله تعالى: " أَذنَ لِلَذِينَ يقَالُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا ون اللة 
عَلَى َضرهم لَقَدِيرٌ (139/22 الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديَارِهِمْ بعَيْرِ حَق إلا أن يَقُوُوا ربا 
الله وََْلَادَفعٌ الله الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَببَعْ وَصَلَوَاتٌ 


(1) ينظر: مفهوم الحرب والسلام ف الإسلام» إبراهيم يحيى الشهابي. ص: 42-41. 
(2 ) الإسلام والعلاقات الدوليةء أحمد عبد الحميد مبارك» ص: 360. 
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وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا اسْمْ الله كثيرا وَلَيَنَصْرَنَّ الله مّن يَنضصُرهُ إن اللة لَقَويٌ 


(Dus كت‎ 


8 
ت 


فالحرب بهذه الصفة هي حرب مشروعة. بكفالة الدين والقانونء 
ومقدسة؛ لأنها تدافع عن مبدأ كريم» ولا مكن بأي حال من الأحوال الخلط بين 
المبادئ الساميةء والمبادئ الدنيئة الوضيعةء ولا مكن كذلك الخلط بين هذه 
القيم» وبين تلك الأفعال التي يقوم بعض الناس» سهوا أو قصداء باسم الإسلام, 
وهي لا تنطبق مع مبادئ الإسلام المعروفة في الحرب ال مشروعة. 
رابعاً: دوافع الحرب 

إن الدوافع التي تؤدي إلى تأجيج نيران الحرب كثيرة. يحاول ابن خلدون 
حصر عواملها الأساسية في أربعةء وهي: إما غيرة ومنافسة. وإما عدوانء وإما 
غضب لله ولدينه. وإما غضب للمّلك وسعي في تمهيده. ثم يصنفها من الناحية 
القانونية إلى صنفين» فيقول: "الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنةء والصنفان 
الأخيران حروب جهاد وعدل””. وهي في الواقع أسباب عامة جمعت بين 
النزعات النفسيةء والدوافع الدينيةء والعوامل السياسية. وقد ذكر العلماء عددا 
من الأسباب القانونية التي تسمح للإنسان بأن يعلن الحربء أو يخوضهاء أو 
يساندها مادياء أو معنوياء أو يعارضهاء ويقف ضدهاء وذلك بحكم الشرع 


الإسلامي» وليس بحكم الشخص المساندء أو المعارضء ومن تلك الأسباب ما يأني: 


(1) سورة الحج: 39 40. 
(2) مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدونء تح: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد. ص: 
5 
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الدفاع عن النفس» والرد على المعتدين: يعني إذا تعرض الإنسان لأعمال 
عدوانية» فإنه يجوز له شرعا الدفاع عن نفسه. ورد الاعتداء. سواء كان ذلك 
الاعتداء على نفسه. أو عرضه. أو ماله» كما يجوز له الدفاع عن غيره من البشرء 
وفق مفهوم الدفاع الشرعي الذي عرّف بأنه: "حماية الإنسان لكل نفس 
معصومة» أو مال معصوم» أو عرضء من كل خطر حالء أو اعتداء غير مشروع, 
بالقوة اللازمة عند تعذر الدفع بالوسائل الأخرى المشروعة””". 

تستند مشروعية الدفاع عن النفس» والرد على المعتدين إلى عدة نصوص منها: 

1- قوله تعالى: " قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ هثل ما اعْتدى عَلَيِكُمْ ". 

2- الدفاع عن الدين: ذلك لأن الدين الصحيح هو أساس الحياة وعمادها؛ 
لكونه الوسيلة التي تربط بين الإنسان وخالقه» وليس هناك شيء أعظم من الدين 
الذي يتعبد به الإنسان» بم أن العبادة هي المهمة الرئيسة التي خلق الله 
الإنسان من أجلهاء لقوله تعالى: " وَمَا خَلَفْتٌ الْجنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونَ " . 

3- الدفاع عن المضطهدين» والبؤساء والمظلومينء والمحرومين”, لقوله 
تعالى: " وَمَا لَكُمْ لآ تَقَاتلُونَ ف سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنْسَاء 
وَالْولدَان الّذِينَ يَقُونُونَ رَبّنا أَخْرِجْنَا من هَذه الْقَرْيّة الظّالم أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنَا من 
دنك وَلِيَا وَاجْعَلِ لَّنَا من لَّدّنكَ نَصي " ”. 


(1) الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» محمود علي السرطاويء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» عمان- الأردن. ط:1998/1م»ص: 63. 

(2) سورة البقرة. من الآية: 194. 

(3) سورة الذارياتء الآية: 56. 

(4) ينظر: مفهوم الحرب والسلام في الإسلامء إبراهيم يحيى الشهاي» ص:49- 52. 

(5) سورة النساءء الآية: 75. 
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في واقع الأمر» فإن مفهوم الدفاع عن النفس» يقتضي وجود عدو ومعتدّى 
عليه» يعني عدو معتد يقوم بممارسة العدوانء فيقوم اللْعتَدَى عليه بالدفاع عن 
نفسه. وفق ما جاء في القوانين السماوية المفصَّلة في القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الشريفة. ووفق ما جاء في القوانين العرفية السليمة التي بينت معنى 
العدوان» ووضحت حق الدفاع عن النفس. وبناء على هذا فقد عرفت الأمم 
المتحدة العدوان بأنه: "استخدام القوة المسلحة من قبّل دولة ضد السيادة 
الوطنيةء أو السلامة الإقليمية» أو الاستقلال السياسي لدولة أخرىء وفي أي صورة 
لا تتفق مع ما اشتمل عليه ميثاق الأمم المتحدة من مبادئ وأهداف". وما 
كانت منظمة الأمم المتحدة منظمة دولية» فقد ركزت في تعريفها للعدوان على 
المستوى الدولي» وكان الاستخدام العدواني للقوة المذكور في التعريف السابقء 
يشمل عدة جوانب عسكرية يتوقع حدوثها بين الفئات الدولية» منها على سبيل 
المثال: الغزوء أو الهجوم من قبل جيش دولة على أخرىء وكذلك الاحتلال 
العسكريء ولو مؤقتاء أو القصف الجويء أو استخدام أي سلاح من دولة ضد 
دولة أخرى.كذلك الحصار ال مسلح من دولة على موانئ أو سواحل دولة 
أخرىء أو استخدام قوات مسلحة معارضة موجودة على إقليم دولة ماء وهي 
تابعة لدولة أخرىء» وتقوم ممارسة عمليات عسكرية ضد الدولة الأصلء أو 
سماح إحدى الدول لدولة أخرى بأن تستخدم إقليمها لممارسة العدوان ضد 
دولة ثالثة» أو قيام بعض الدول بطريق مباشرء أو غير مباشر كإرسال عصابات 
مسلحة» أو جماعات من المرتزقة» للقيام بأعمال التخريب ضد دولة أخرى”. 


(1) حجية القرار الدوليء علي عباس حبیب» مكتبة مدبولي- القاهرة. ط:1999/1م, ص: 
223 
)2( ينظر: امصدر نفسه» ص: 225. 
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كل هذه الأفعال تعتبر في قواميس الأمم المتحدة عدواناء يحق بموجبه للمعتّدّى 
عليه الدفاع عن نفسه. بالطرق التي تكفلها له الشرائح» والقوانين. 

إلا أنه مع وجود الشرائع والنظم والقوانين التي تبين الحق من الباطل في 
مسائل الحروب» مع كل ذلك يبقى المشكل قاثماء وا لمشكل الحقيقي هو الإنسان 
نفسه» ذلك الكائن الذي يُحكّم عقله فوق أحكام الشرع وفوق القوانين» فيقنن 
وفق ما يراه لا كما لا ينبغي أن تكون عليه الأمور وفق الشرائع والقوانين 
السليمة؛ لهذا فإنك ستجد الأطراف المتحاربة كل منها يدعي القانونية والأحقية, 
مع أنه لا هكن بأي حال من الأحوال تجزئة وحدة الحق إلى عدة أجزاء يعني 
بوضوح أننا نتعامل مع احتمال واحد فقط من بين احتمالين اثنين لا ثالث لهما: 
فإما أن يكون أحد الطرفين المتحاربين محق والآخر مخطئء وإما كلاهما مخطئ. 
ومن الصعب الاعتراف بالخطأء وهكذا تستمر المآسي. 

والخلاصة أن هناك أسباب تؤدي إلى نشوب الحرب» يمكن حصرها في ثلاث 
أسباب رئيسة تتمثل في: النزعات النفسية, والدوافع الدينيةء والعوامل السياسية 
هذا بغض النظر عن التفاصيل القانونية التي تتمحور في تحديد قانونية الحرب» 
وتحديد طرق الدفاع الشرعية. 
المطلب الثاني: شروط الحرب وضوابطها 

إن الحرب مهما كان نوعهاء وحجمهاء فهي ليست بالأمر الهين؛ لكونها 
تتعلق بمسألة حياة أو موتء إذاَ لابد من وضع شروطء وضوابطء وقوانين» تحكم 
هذه الحرب» حتى لا تكون قضية عبثية تتلاعب بها الأهواء والمطامع: وال مصالح, 
وقد وضع الإسلام نظاما في كل ما يتعلق بشأن الحرب» وهذا ما يمكن الحديث 
عنه بإذن الله في الفقرات الآتية: 
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أولاً: ما قبل الحرب 

يرى جمهور الفقه الإسلامي» أن الأصل في الحياة العامة بين الناس» هو 
السلام والتعايش السلميء بين الفئات البشرية ال مختلفة 2 الدينء واللغة. 
واللون» وليست الحرب"» وم يعد هذا الاختلاف بين البشر إلا نوعا من كماليات 
الحياة وجمالياتهاء وقد وردت الآيات القرآنية معززة ومؤصلة لمبدأ السلام 
نَا 


والتعايش السلمي بين كافة المجتمعات. ومن هذه الآبات قوله تعالى : " ياايها 


8 


و هاه ووو ہے gs‏ 


الّذِينَ اذْخْلُواْ في اسَلْم فة ولا تَتَبِعُوا خُطُوَات الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عدو 
مُبِينٌ " ”> وقوله تعالى: " يَا ايها الْذِينَ آمَنُواْ ذا صَرَبْثُمْ في سَبِيلٍ الله فََمَيَنُوأ 
وَل تَقُولُواً لمَنْ ألْقَى يكم السَّلآمَ لَسْتَ مُؤْمِئًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاة الدّنيًا فَعندَ 
ا من قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ ينوا إِنَّ الله كَانَ 
چا تَعْمَلُونَ خَبير " ٠”‏ كما تشير النصوص إلى التعايش بين المسلمين وغيرهم مثل 
قوله تعالى: "لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الّذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ 8 الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم 
مّن دِيَّرِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَنُفُسِطُوا إِلبْهِمْ إن الله يحب الْمُفْسِطِينَ " ". 

هذه الآيات توضح لنا الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الحياة بين 
المجتمعات. وإذا ما طرأت على الفئات البشرية المتعايشة. بعض الأحوال 
والظروفء التي من شأنها أن تقود إلى إشعال نيران الحرب» فالأسلم للجميع قبل 
الدخول في الحروب. هو اللجوء إلى التفاوض وحل الإشكاليات العالقة بين 
الأطراف المتخاصمة» بالطرق السلميةء كما كان الرسول محمد -عليه الصلاة 


(1) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلامء وهبة الزحياي» ص: 27. 
(2 ) سورة البقرةء الآية: 208. 

(3) سورة النساء الآية: 94. 

(4) سورة الممتحنة: الآبة: 8. 
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والسلام- يبادر إلى حل ال مشكلة بالطرق السلمية» ولا يبادر بالحرب» إلا إذا نفدت 
كل السبلء والوسائل السلميةء فكان يتفاوض مع الأعداء كما حدثت بينه وبين 
قادة قريش مفاوضات انتهت بالصلح» فيما نصت عليه اتفاقية صلح الحديبية, 
وذلك حين خرج -عليه الصلاة والسلام- من المدينة ا منورة في نحو سبعين رجلا 
من أصحابه» قاصدا مكة المكرمة لزيارة البيت الحرام» ومعه الهدّيّء في إشارة إلى 
أنه م يضمر قتالا؛ ولكن قريشا اعترضت طريقه. مبدية استعدادها للقتالء 
وأوشكت الحرب أن تقع بين الجانبين» لولا أن الرسول كان مفضلا السلم على 
القتال» مما جعل الصلح يقع في آخر ال مطاف بينه وبين قريش» على الرغم من 
قسوة بنود الاتفاقء بالنسبة للمسلمين» كما يراها بعض أصحابه!". 

وإذا فشلت المفاوضات. وم يعد هناك أي خيار إلا خيار الحرب. فإن 
الإسلام لا يباغت بالحرب» حتى في أقصى حالات الاستنفارء والاستعداد النفسيء 
والعتادي للحرب» بل يبذل جهودا لتفادي وقوعهاء وذلك في شكل إنذارا للعدوء 
وهذا الإنذار في حقيقته هو إعطاء مهلة كافية للتفكير. ومراجعة الذات قبل 
اتخاذ قرار الحرب» وهذه قيمة من القيم الإسلامية» التي تراعي المصلحة العامة 
في حقن الدماء. ويتمثل هذا الإنذار في ثلاث خيارات» هي: إما الإسلام, وإما 
العهد. وإما القتال2. 

والقتال بطبيعة الحال هو الخيار الأخير في الإسلام» مما يثبت أن الحرب 
ليست مفضلة في جميع الأحوالء إلا إذا مدت جميع الأبواب» ونفدت كل 
البدائل التي يمكن طرحها للعدوء حينها تصبح الحرب مفروضة» يخوضها 
المسلمون دفاعاء لا بطراء ولا طمعا في حطام الدنياء وكان الرسول -عليه 
(1) ينظر: رسائل الرسول» عبد الحميد شاكر» ص: 24- 33. 
(2) ينظر: العلاقات الدولية في الإسلامء محمد أبو زهرة. ص: 100. 
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الصلاة والسلام- شديد الحرص على عدم وقوع الحرب» حتى عند أهبة 
الاستعداد. ما م تكن جميع الخيارات قد نفدت. وكان يوصي قادة الجيش 
الإسلامي بعدم الإسراع في بدأ الحرب ما لم تنفد جميع الخيارات الأخرى» فكان 
يقول لأصحابه: "اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوّك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاثة خصالء أو خلالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحؤل من دارهم إلى دار المهاجرينء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجْرِي على ال مؤمنينء ولا 
يكن لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزيّة فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أَبَّوا فاستعن 
بالله وقاتلهم”". هذا هو منهج الإسلام في التعامل مع قضايا الحرب قبل 
حدوثها. 
ثانياً: أثناء الحرب 

إذا لم تعط المفاوضات ثمارهاء ونفدت جميع الخيارات» وأصبحت الحرب 
مفروضة للضرورة. فإنها تصبح مقيدة بقوانين شرعية عادلة. تراعي كرامة 
الإنسان» حتى وإن كان عدوا معتدياء مارقا عن القانون؛ لأن الحرب في الإسلام 
ليست حربا ضد الإنسانية» وليست حربا تخريبية تدمر البيئة والإنسان؛ إنما هي 
حرب من أجل الحق» ورفع الظلم» وبسط العدلء لذا فإن الإسلام مم يترك 


(1) أحكام أهل الذمة ج:1, ابن قيم الجوزية. تح: صبحي الصالح» دار العلم للملايين- 
بيروٽ» ط:1981/2م› ص: 5-4. 
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مسألة الحرب عهدة في يد المقاتل؛ بل سن لها قوانينء وضوابطء وشروطا تحفظ 


اه _- 
5-8 26 


للإنسان کرامته» حيا كان أو ميتاء لقوله تعالى:" وَلَقَدْ كَرَمْنَا بني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف 
لبر والبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطَيّبَاتِ وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى گر مّمّنْ خَلَفْنَا تَفْضيلاً " ". 

يمكننا في هذا ال مجال» استعراض بعض ما ورد في شأن الحرب من الشروط 
والضوابط التي تتضح من خلالها مراعاة ما يجوز في الحربء وما لا يجوز. 
1- ما يجوز في الحرب 

يجيز الإسلام في الحرب مبدأ التعامل بالمثلء إلا إذا كان هذا التعامل 
مخالفا للمبادئ الأخلاقية» والإنسانية. مثل: أعمال الإبادة والتمثيلء فإنه هنع 
ذلك. كما يجيز قطع الإمدادات وال مؤنء التي تصل إلى العدو. وحصاره برا وبحراء 
والتضييق عليه اقتصادياء لإفشال مخططاته. وإجباره على التسليم. ولا ممنع 
الإسلام من استعمال الحيل والخدع» إلا إذا كان في ذلك نقض لعهد. أو هتك 
لأمان. فإنه يحرمه. ويجوز كذلك إيقاع التفرقة في صفوف العدوء بالوسائل 
ا ممكنة: مادية كانث: أو معنوية”. كما يجوز الاستعانة على العدو بالتحسسة. 

ما يجوز في حالات الضرورة قطع الأشجارء وتدمير الحصون. وامملاجئ» 
والبيوت» لقوله تعالى: " هُوَ الذي أخْرّجَ الَّذِينَ كَقَرُوا منْ آهل الْكتَاب 
من دِيَارِحِمْ لول اْحَفْرٍ مَا ظَتَنتُمْ أن يَخْرُجُوا وَطَنُواأنّهُم مَانِعَتهُم 
حُصُونْهُم مَّنَ الله فَأَتَاهُمْ الله من حَيْتْ لم يَحْتَسبُوا وَكَرَّفَ 

ولي 


“عم 


و و وټ ر عه و ۾ عو چو o‏ ه o‏ و 7 و 
قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا 


(1) سورة الإسراء الآية: 70. 

(2) ينظر: أحكام الحرب في الإسلام وخصائصها الإنسانيةء وهبة الزحياي ص: 19- 22. 

(3) ينظر: نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام ضو مفتاح غمق» ص: 
11 . 
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الْأَنَصَارِ "'". وعلى كل فإن الضروريات لها أحكامهاء وتقدر بقدرهاء أما الحرب 
عموما فهي محكومة بقواعد إنسانية ثابتةء قررها الشرع الحنيف» وأهمها: 
- حماية ال مدنيين وممتلكاتهم؛ لأن الحرب في الإسلام لا تطال إلا الجيوش 
المقاتلةء ولا تتعداهم إلى من سواهم من المدنيينء بجميع شرائحهم. 
- الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية المقيّدة لنظام الحروب, نظرا لأن 
المسلمين هم أصحاب رسالة سماويةء فيتحتم عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين 
في الأخلاق» وف المعاملة الحسنة في كل الأحوال. حتى في أتون الحرب. 
- اعتبار مبدأ الفضيلة» والتقوىء أساسا في العلاقات بين الدول» في حالتي السلم 
والحرب» حيث يأ معنى الفضيلة والتقوى شامل لكل معاني الخير. والسمو 
الإنساني المتسم بالخلق النبيلء والتمسك بأوامر الله. واجتناب نواهيه والترفع 
عن الفواحش» والمعاصي والقاذورات» وجميع المحرمات. 
- العمل بمبدأ العدالة المطلقة”» انطلاقا من قوله تعالى: " إِنَّ اللة يَأمُرْ 
اذل وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقُرْتَ وَيَْهَى عَنِ الْقَخْمَاء وَالمُنگر وَالبَغي 
2- ما لا يجوز في الحرب 

من النواحي الإنسانية» والبيئية» والماديةء هنع الإسلام الغدرء والخيانة, 
وقتل الأطفالء والنساء» والشيوخ» والمرضىء والذين لا علاقة لهم بالحرب» مثل: 
الرهبان المقيمين في دور عبادتهم» والرسل الذين يحملون الرسائل. حتى وإن 
كانوا من فئة المحاربين. ويمنع استخدام الأسلحة الفتاكة. مثل: الأسلحة 


(1) سورة الحشى الآية: 2. 
(2) ينظر: أحكام الحرب ف الإسلام وخصائصها الإنسانية» وهبة الزحيلي» ص:31- 36. 
(3) سورة النحلء الآية: 90. 
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الذرية» والكيماوية. وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. كما هنع ظاهرة 
التمثيل بجثث القتلى. ويحرم عمليات السلبء والنهب للممتلكات» أيا كان 
شكلهاء قليلة كانت أو كثيرةء إلا ما يدخل في حكم الغنيمة بالطرق الشرعية 
المتعارف عليها في الحروب. ويحرم إفساد الزرع» وعقر الحيوان» وهدم المنازل» 
وقطع الأشجار”". إلا للضرورة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يوصي قادة الجيش الإسلامي خيراء 
إذا استعدوا للخروج إلى الحرب» فكان يقول لهم كما ورد في الحديث الشريف» 
الذي رواه سليمان ابن أبي بريدة. عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أمَّر أميرا على جيش, أو سريةء أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله. ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله. 
قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا. . . "02. 
وهذه سنة حميدة استنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- للبشرية» واتبعها 
أصحابه من بعده. رضوان الله عليهم» والذين اتبعوهم بإحسانء وستبقى 
هذه السنة ملزمة للأمة إلى يوم الدين» وها هو أبو بكر الصديقء خليفة 
رسول الله يوصي واحدا من قادة الجيش بعشر وصاياء وهي في قمة الأخلاق 
الحربيةء التي عرفها التاريخ» فيقول له: "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله. فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. . . وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. 
ولا صبياء ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن 


(1) ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلامء ضو مفتاح محمد غمق» ص: 107-106. 
(2) سنن النسائي الكبرىء باب وصاة الإمام بالناس» دار الكتب العلمية- بيروت» ط:1991/1 
.26 ج:25 ص: 241. 
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شاة. ولا بعيراء إلا .لأكلة. ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنهء ولا تغللء ولا تجبن”". وقد 
يتساءل المرء عن صور الحروب التي تدور في عامنا الإسلامي اليوم ما فيها من 
الغرائب فإن ذك مرده إلى فاعليه ولن يتحمل الإسلام أخطاء المسلمين. 

هذا فيما يتعلق بشأن تنظيم الحروب في الإسلام باختصارء أما من جانب 
القوانين الوضعية فنجد أن رجال القانون الدوليء والمهتمين بشؤون السياسة 
الدوليةء قد بذلوا جهودا مضنية من أجل إيجاد آلية قانونية. مستخلصة من 
القوانين والأعراف المتعلقة مسائل الحرب» وقد استمرت هذه الجهود بشكل كبر 
خلال النصف الأول من القرن العشرين خاصة في عهد عصبة الأمم أثمرت عن 
التوصل إلى توقيع العديد من الاتفاقيات وال معاهدات التي ترمي إلى تحسين 
الظروف الإنسانية أثناء الحروب» ومنها على سبيل المثال: اتفاقية 6 يوليو عام 
6م القاضية بتحسين أحوال الجرحى وا مرضى في ميدان الحرب» ثم جاء 
بروتوكول جنيف الذي وقع في عام 1925م: ويعتبر من أهم المبادرات في هذا 
الإطار» وكانت بنود هذا البروتوكول تقضي بتحريم استخدام الغازات السامة» أو 
الخانقةء وتحريم اللجوء إلى الحرب البكتريولوجيةء أو حرب المكروبات” وذلك 
بعد التجارب القاسية التي عاشها العام إبان الحرب العالمية الأولى. ومع بزوغ 
هيئة الأمم ام متحدةء أعقاب الحرب العاممية الثانية» شهدت الأوضاع القانونية 
المتعلقة بقضايا الحرب» نقلة أمامية ومهمة في تواريخ مسيرة قوانين الحرب» 
على اعتبار أن الأمم المتحدة هي أكبر مؤسسة دولية تنشأ بهدف تحسين 
الأوضاع الإنسانية» للمجتمع البشري الذي خرج لتوه من لهيب الحرب العالمية 
الثانية عام 1945م, والتي قد كلفت ال مجتمع الدولي خسائر بشرية»ء ومادية 


(1) موطأ الإمام مالك» مالك بن أنسء دار إحياء التراث العري» مص ج:2, ص: 447. 
(2) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 87. 
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كبيرة'"» لذا فقد وضعت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها مسئولية نبذ العنف. 
وإحلال السلام على ال مستوى العالمي. وكانت تدعو بشكل صريح إلى التعايش 
السلمي بين الشعوب. والأمم» وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب» طبقا مما جاء 
في ديباجة هذه المنظمة: "نحن شعوب الأمم المتحدة, وقد آلينا على أنفسنا أن 
ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب» التي في خلال جيل واحد جلبت على 
الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف"”. 

وكان واضحا أن الحربين العاميتين قد وقعتا في فترات زمنية متقاربة, 
ولأسباب لا أشك في تفاهتها با مقارنة مع حجم الدمار الذي جلبتاه للمجتمعات 
البشرية» ولا تتعدى هذه الأسباب أكثر من كونها توترا سياسياء أو سوء تفاعل بين 
الأنظمة الدولية في تلك الفترة. مع الأخذ في الحسبان المطامع الجانحة» وتصفية 
الحسابات العالقة بين الزعماء الأوروبيين. وكان الخبراء السياسيون» ورجال 
القانون» وذوو الاهتمام بالشأن الدولي» على دراية بهذه الخلفيات المأساوية, 
ولكيلا يتكرر السيناريو المظلم ويقع العام في مطب حرب عالية جديدة. وضع 
هؤلاء الخبراء نصب أعينهم الأهداف العامة التي تحقق للبشرية السلام, والأمنء 
وبناء علاقات سلمية يسودها التعاون بين جميع الأطراف الدولية. وكانت هذه 
الأهداف من أهم ما تم صياغته في بنود منظمة الأمم المتحدة التي نشأت في 
تلك الظروفء لتقوم بتحقيق هذه الأهداف» كما جاء ذلك في المادة الأولى» من 
الفصل الأول» من ميثاق هذه المنظمة كالآن: 


(1) اشترك في الحرب نحو 70 مليون مقاتل من دول المحور والحلفاء وفقد منهم نحو 17 
مليون حياته» ويصعب تقدير عدد الضحايا ا مدنيين نظرا لإتلاف الحرب للعديد من الوثائق 
والإحصائيات. ينظر: الموسوعة العربية العالمية. ج:9 ص: 242. 

)2( موقع الأمم المتحدة على شبكة ال معلومات الدولية: 018 .17 WWW.‏ 
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- حفظ السلم والأمن الدوليء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأسباب التي تهدد 
السلم» وحل امنازعات الدوليةء وفق مبادئ العدل والقانون الدولي. 
- إنماء العلاقات الودية بين الأمم» على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية 
في الحقوق بين الشعوب. . . وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى املانئمة لتعزيز 
السلم العام. 
- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية» ذات الصبغة الاقتصاديةء 
والاجتماعية, والثقافية, والإنسانيةء وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسانء 
والحريات الأساسية للناس جميعاء والتشجيع على ذلك إطلاقاء بلا تمييز 
سيب الجثش» أو اللغة: أو الدين: ولا تفريق نين الرجال:والتساء : 
ثم ذهبت المنظمة إلى أبعد من ذلك تدريجياء عند ما أنشأت محكمة 
جرائم الحرب الدولية لملاحقة ال متورطين في الجرائم» التي ترتكب ضد الإنسانية 
أثناء الحروب. فأسست المنظمة محكمة العدل الدولية» الكائنة بالعاصمة 
الهولندية لاهاي. وتعتبر هذه الخطوات مهمة في مسيرة الشعوب والأمم» إلا أن 
واقع القوانين الوضعية المتعلقة بشؤون الحرب م يعَذ ثابتا على وتيرة واحدة, 
سواء من ناحية التشريع» أو من ناحية التطبيق» الأمر يجعل هذه القوانين مع 
مرور الزمن واهنة وواهية أمام تقلبات الحياة السياسية التي تزداد تعقيدا مع 
كل خطوة من خطوات التقدم التقني المتصاعد» وخاصة فيما يتعلق بالجوانب 
العسكرية, التي قفزت إلى مستويات خطيرة. خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» ومع مطلع القرن الواحد والعشرين. ولقد واجهت القوانين الوضعية 
المعاصرة عقبات عديدةء أدت إلى إضعافهاء واختراقها مرات عديدة. ولعل سبب 


ضعف القوانين الوضعيةء وصعوبة مواكبتها للأحداث يعود إلى النقاط الآتية: 


(1) ينظر: موقع الأمم المتحدة على شبكة ال معلومات الدولية: 018 .نا .W۷۷W.‏ 
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- إن القوانين الوضعية في حد ذاتها لم تكن في حالة استقرار دائم؛ لكونها 
قابلة لأن تتغيرء وتتبدل» ومن وقت لآخرء تماشيا مع مجريات الأحداث» وليس 
العكس. 

- تعاني القوانين الوضعية الخاصة بأوضاع الحرب من الاختراقات ال متكررة 
والتحديات» حتى من قبّل بعض الدول المؤسسة والواضعة لهذه القوانينء 
والموقعة عليهاء مثلما فعلت ذلك إيطاليا عنوة حين غزت الحبشة عام 1935م", 
مخترقة المواثيق الدولية ال معتمدة لدى عصبة الأمم التي تعد إيطاليا واحدة من 
بين أهم أعضائها آنذاك» وكان لتلك الانتهاكات القانونيةء والتحدي الإيطالي 
الصارخ أثر بالغ في انهيار مؤسسة عصبة الأمم فيما بعد. 

- تعاني القوانين الوضعية من سوء الاستخدام» والمقصود بسوء الاستخدام 
هنا هو جر القوانين الوضعية وتطويعها لتخدم مصالح دولة ماء أو مجموعة 
دول» حتى ولو كان ذلك على حساب دولة ماء أو مجموعة دول أخرىء كما حصل 
ذلك في حرب الخليج الثانيةء إثر غزو العراق للكويت عام 1990م» حينها بدا 
تأثير الولايات المتحدة الأمريكية واضحا على القرارات التي كان يتخذها مجلس 
الأمن الدولي في تلك الأثناء بشأن حل الأزمة العراقية الكويتية آنذاك. وقد 
تسارعت وتيرة اتخاذ القرارات الصارمة بشكل متتال وسريع» حتى بلغت ما 
يقرب من اثنى عشر قرارا في الفترة ما بين 2 أغسطس إلى 29 نوفمبر من عام 
0م وم يشهد مجلس الأمن في تاريخه مثيلا لهذه الطريقة التي تعامل بها 
تجاه هذه الأزمة التي يمكن حلها بالوسائل السلميةء وهذا ما كانت تسعى إليه 
العديد من الدولء مثل: الأردن» وفرنساء والباكستانء إلا أن الضغط الأمريي 
أهبط المساعي الرامية إلى حل الأزمة بين العراق والكويت بالطرق السلمية» مما 


(1) ينظر: نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 91. 
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أدى في النهاية إلى شن الحرب ضد العراق”", ولا يوجد بمثل هذه الظاهرة تفسيرء 
سوى أنه تطويع وسوء استخدام للقوانين الدولية. 

والسبب الرئيس الذي يجعل القوانين الوضعية مائعة في أيدي مخترعيهاء 
هو أنها م تكن مقدسة؛ لأنها من صنع الفكر البشريء لذا فإنها غير مستقرة 
وغير محترمة من قبل الفكر البشري الذي صنعهاء وعلى مثل هذا النمط الذي 
تسير عليه فإنها لن تصل إلى حلول جذرية بشأن القوانين المتعلقة بالحرب» ولكن 
على كل حال فإن وجود شيء أفضل من لا شيء. 
ثالثا: طرق انتهاء الحرب 

من الطبيعي أن الحرب مهما طال أمدها أو قصرء وكيفما كانت أشكالهاء 
فإن ستتها المعهودة تاريخيا هي التوقفء والانتهاءء سواء أكان ذلك بالنصرء أم 
بالهزيمة» أو بالتكافؤ بين الطرفين المتحاربين» وذلك بغض النظر عن الآثار المترتبة 
عليهاء والتي قد تطول أو تقصر., أو تكون في بعض الأحيان سببا لإيقاد نيران 
حرب جديدة. ومن أهم ما هكن تناوله في هذا الإطار هو كيفية انتهاء الحرب» 
وكما أن الأسباب اللؤدية إلى اندلاع الحرب عديدةء فإن الطرق التي تقود إلى 
انتهائها كذلك عديدة, فالحرب قد تنتهي عادة بالهدنة» أو بالصلح» أو بالتحكيم, 
أو تنتهي بالاستسلام» أو بتدخل طرف محايد. أو بطرق أخرى غير هذه الطرقء 
ولكنها في الغالب تنتهي بواحدة من بين الطرق المذكورة. وتفصيلها كالآتي: 
1- الهدنة 

وهي في اللغة مأخوذة من مادة: هَدَنَء وتدل على الهدوء والسكونء. ومنه 
قولهم: "هدنه تهديناء نبّطه وسكنه"”» وف الاصطلاح فهي: "اتفاقية حربية تتم 
(1) ينظر: كيف نودع القرن العشرين» إبراهيم يحيى الشهاي» دار الأمل الجديد ط:1/ 


5 م ص:74- 76. 
(2) مختار القاموس» الطاهر أحمد الزاوي» ص: 631. 
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بين الأطراف المتحاربةء بهدف تعليق القتال مؤقتا””". والهدنة بحسب هذا 
التعريف فهي اتفاق بين الطرفين المتحاربين لوقف النزاع ممدة زمنية محددة, 
تتراوح بين أربعة أشهرء أو عشرة, نظرا للاختلافات الفقهية الواردة في هذا الشأن. 
والراجح أن مدة الهدنة يتم تحديدها من قبل الطرفين المتهادنين بحسب الزمانء 
والمكان» والظروف ا محيطة بأحوالهم”» ويترتب على توقيع الهدنة عدة أمورء من 
بينها: الالتزام بوقف القتالء وتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم”. إضافة إلى 
ذلك يجب الوفاء بها؛ لكونها عهدا على عاتق الطرفينء والإسلام يوجب الوفاء 
بالعهد. لقوله تعالى: " يا أيه الّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوأ بِالْعُقُودِ "“. 
2- الصلح 

وهو ما يعقد عادة بين المتحاربين بهدف إيقاف القتالء. والتوصل إلى 
تسوية للخلافات» وإرساء دعائم السلامء بعد نزع فتيل الأزمة. والصلح مطلب 
شرعي وارد في القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» ففي القرآن قوله تعالى: " 
وَإن جَنَحُوأْ للسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ المَمِيعٌ الْعَلِيمْ ”> وفي 
السنة مصالحته عليه الصلاة والسلام لأهل مكة عام الحديبية. وقد سبقت 


الإشارة إلى ذلك في فقرة شروط الحرب وضوابطها. 


(1) نظرات في أحكام الحرب والسلم» محمد اللافيء ص: 193. 

(2) ينظر: نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام» ضو مفتاح غمق» مكتب 
الإعلام والبحوث والنشر بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية. ط:1426/1و. ر» ص: 325. 

(3) ينظر: ا لمصدر نفسه. ص: 326 -327. 

(4) سورة المائدة, الآية: 1. 

(5) سورة الأنفالء الآية: 61. 
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وإن مهمة عقد الصلح في الشريعة الإسلاميةء هي من اختصاصات الإمام, أو من 
يخوله الإمام» وإذا عقد بخلاف ذلك فلا يعتد به» حسب رأي جمهور العلماء'”. 
ومتى ما تم عقد الصلح فإنه يصبح ساري ال مفعولء وعلى المتعاهدين الالتزام به 
مثل: كل اممعاهدات» المؤقتة منها أو المطلقةء لقوله تعالى: " وَأَوْفُوأْ بعد الله 
ذا عَاهَدنُمْ وَل تَنقُضُوأ الأَمَانَ بَعْدَ تَؤكيدهًا وَقَدْ جَعَلْثُمْ اللة عَلَيْكُمْ كفيلاً إنَّ 
اللة يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ "> ومن أمثلة ذلك ما قام به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام- في صلح الحديبيةء فبينما هو في لحظات كتابة بنود الاتفاق الذي تم 
بينه وبين مندوب قريشء جاءه جندل بن سهيل بن عمرو. من طرف قريش» 
معلنا انضمامه إلى صفوف المسلمينء وكان قد أسلم من قَبْلُّ وكانت بنود الاتفاق 
تنص على أن يرد الرسول كل من يأتيه من طرف قريش, ففعلء وكان يقول لأبي 
جندل: "يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاء ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله. وإنا لا نغدر بهم" . وهكذا سيظل عقد الصلح ساريا 
يجب الالتزام به ما م ينتقضه الطرف الآخرء أو يخترق بعض بنوده» أو يسعى 
إلى تحطيمه بشكل مباشرء أو غير مباشر. 

3- التحكيم 


وهو الاتفاق بين الأطراف المتحاربة. على إحالة النزاع الدائر بينهم إلى 
طرف ثالث محايد, يتولى قضية البَتّ في مسائل الخلاف بالطرق السلمية. من 


(1) ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» وهبة الزحيليء دار الفكر- دمشقء. ط:1992/4م, 
ص: 667. 

(2) سورة النحلء الآية: 91. 

(3) رسائل الرسولء عبد الحميد شاكر. ص: 33. 
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أجل إنهاء الحربء والتوصل إلى حالة السلم'". وتجدر الإشارة إلى أن الطرف 
الثالث المحايد له الصلاحية ف التدخل لفض النزاع بين الفئات المتحاربة. حتى 
ولو لم تطلب تلك الفئات تدخله» كما له الصلاحية في استخدام القوة من أجل 
التوصل إلى سلام دائم» إذا لم تنجح المساعي الدبلوماسية السلمية في حل النزاع 
ا مسلحء ولكن لا يمكن استخدام القوة إلا بالطريقة التي تتفق مع نص القرآن 
الكريم» ومبادئ القانون الدولي المعمول بها في مجلس الأمن الدوليء ففي القرآن 
نجد قوله تعالى:" وَإن طَائِقَتَانَ من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا كَأَضَلِحُوا بَبْنَهُمَا فإن بَعَتْ 
إخداهمًا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تنغي حَنََى تفيء إلى َمُرِ الله فَإِن قاءث 
فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يُحِب الْمُفَسطينَ " ^ 

وفي القانون الدولي نجد أن منظمة الأمم المتحدة قد أقرت استخدام القوة 
العسكرية» إذا فشلت المساعي السلمية» والعقوبات» والقطيعة الدبلوماسية» كما 
ورد في المادة: 42 من الفصل السابع الخاص بقضايا السلم والأمن العالمي» والتي 
هي من صميم اختصاصات مجلس الأمن الدوليء كما ورد أنه "إذا رأى مجلس 
الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرضء أو ثبت أنها لم تف 
به» جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية» والبحرية» والبرية. من الأعمال ما 
يلزم لحفظ السلم» والأمن الدوليء أو لإعادته إلى نصابه". 
4- الاستسلام 

وهو بالمفهوم العسكري يعني انتهاء المعركة بانتصار أحد الفريقين 
المتحاربين واستسلام الطرف المهزوم: وله صورتان: 


(1) ينظر: أحكام الحرب في الإسلام وخصائصها الإنسانيةء وهبة الزحيلي. ص: 26. 
SANS)‏ 
(3) موقع منظمة الأمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية: 018 .11 WWW.‏ 
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الصورة الأولى: وهي الاستسلام للعدوء وبا مفهوم الإسلامي يعني استسلام 
الجيش الإسلامي للعدى وهو أمر غير مقبول بنظر العلماء المسلمينء بحجة أن 
"الإسلام دين العزة والكرامةء فلا يفرض في اللمؤمن الاستسلام للظلم وقبول 
المهانة"'". ويبدو أن هذه الصورة فيها شيء من الصعوبة؛ لأن طبيعة الحرب 
سجالء فيها الغالب والمغلوبء والمؤمن المقاتل لا يخرج عن كونه إنساناء تعتريه 
النزعات الإنسانية» التي تضطره للبحث عن سبيل للنجاة إذا ضاقت به السبلء 
واشتدت عليه لسعات الحرب ها هو فوق مقدرته البشرية. فالذي يجب عليه 
أولاء هو بذل الجهد بأقصى حدود طاقته. من أجل تحقيق الغاية المنشودة من 
الحرب» وهي: الدفاع عن النفس» والدين» ورفع الظلم» وبسط العدلء وإن فاته 
تحقيق شيء من ذلك. فإن الله لا يكلفه فوق طاقته, وما لم يكن في استطاعته 


ع ولم و 


والله يقول:" لا يُكَلّففْ الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا "”. 

الصورة الثانية: وهي استسلام العدوء وحينها تتوقف أعمال الحرب و" 
منع القتل والقتال". وتتم معاملة المستسلمين معاملة حسنة. قوامها العدل 
والتسامح» مثلما فعل رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بأهل مكة» لما أظهروا 
استسلامهم أمام الجيش الإسلامي في وقائع فتح مكة. فنادى مناديه قائلا: "من 
دخل دار آي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن» ومن دخل 
داره فهو آمن"”» ثم جمعهم وفيهم أفراد مطلوبين للعدالة. فقال لهم عليه 
الصلاة والسلام: "ماذا تظنون أني فاعل بكم؟" فقالوا بلسان المستسلم: "أخ 


(1) العلاقات الدولية في الإسلامء محمد أبو زهرةء ص: 119. 

(2 ) سورة البقرةء من الآية: 286. 

(3 ) صحيح السيرة النبويةء إبراهيم العليء دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان- الأردنء 
ط:2000/5م» ص: 521-520. 
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كريم وابن أخ كريم" فقال لهم جميعاء وهو قادر على معاقبتهم» ومحاسبة 
المتورطين منهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". وهي قيمة في العدلء والمعاملة 
الإنسانية» أثناء الحروب؛ لأنه "لا يقول الإسلام كما يقول أبطال الحروب اليوم: 
ويل للمغلوب» بل يقول: "رحمة بالمغلوب"", وكم يحتاج عاطنا اليوم إلى تطبيق 
مثل هذه القيم الإنسانية النبيلة. 

عموماء وبناء على ما سبق ذكره من الأسس فإن جميع العهود الموقعة 
لوقف الحرب» أو الموقعة بعد وقف الحرب» هي في موضع الالتزام» والوفاء 


ىعو ° اه مو برت 


بالواجب» لقوله تعالى : 1 وَأُوَفوأ بِالْعَهْدِ ِن الْعَهْدَ كَانَ مَسِؤُولاً ل 2 


(1) العلاقات الدولية في الإسلامء محمد أبو زهرةء ص: 119. 
(2) سورة الإسراء الآية: 34. 
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ا مبحث الثاني 
الرؤية المستقبلية للعلاقات الدولية 

المطلب الأول: آثار الموروث التاريخي 

انطلاقا من الواقع الذي تعيشه السياسة الدولية اليوم بالإضافة إلى 
التبعات وا موروثات التاريخيةء مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على 
الساحة الدولية في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد كانهيار الاتحاد 
السوفيتي معلنا بانتهاء الحرب الباردة» وظهور سياسة القطب الواحد تحت إمرة 
الولايات المتحدة في الفترة التي اتسمت بالقسوة تجاه تلك الدول التي تعتبرها 
السياسة الأمريكية دولا مارقة أو خارجة عن إطار القوانين الدولية بحسب ما 
يتراءى لسياسة القطب الواحدء وما صاحبها من أحداث بالغة الأثر إقليميا ودليا 
مثل حرب الخليج الثانية التي أضافت إلى منطقة الشرق الأوسط جرحا جديدا 
وخطيراء وصولا إلى أحداث 11 سبتمبر التي غيرت مجرى الأحداث تماماء ليظهر 
بعدها عام تتسارع فيه وتيرة التنافس بين القوى الكبرى وفي مساحات شاسعة 
من الكرة الأرضية بحثا عن الموارد الأوليةء خاصة في الساحة الأفريقية التي باتت 
محط أنظار كل القوى الكلاسيكية وتلك الصاعدة. في ظل أسئلة تتوارد إلى 
الأذهان عن مكانة أفريقيا ا مستقبلية» ودور القوى الصاعدة في صناعة توازن 
القوى الكونية في المستقبل القريب» خاصة الصينء ذلك العملاق القادم بسرعته 


4. 


الرهيبة. 

وإن صورة المستقبل التي يمكن تركيب لوحتها من خلال هذه الأحداث 
المتراكمة تبدو غامضة وأكثر ضبابية» وكل ما في الأمر هو أن يتلمس المرء طريق 
الاستنتاجات التي تقود إلى التكهنات الأقرب إلى الواقع» وربط ذلك بأحداث 
الماضي التي لا تزال آثارها ماثلة للعيان خاصة تلك الأحداث السياسية 
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والعسكرية التي حدثت بالفعل في ال ماضي وانتهت ميدانياء ولكن آثارها لم تزل 
فاعلة في الساحة الدولية إلى يومنا هذاء كتلك الأحداث التي شهدها العام في 
مطلع القرن العشرينء مثل: الحربين العالميتين الأولى» والثانيةء وما تبعهما من 
أحداث لا تزال آثارها قائمة. في ميادين العلاقات الدوليةء بشقيها السياسي 
والعسكري. 
أولاً: آثار الحرب العالمية الأولى 

إن الحرب العاممية الأولى» أو الحرب العظمىء كما تسمى في بعض الأحيانء 
تعد من أبرز الأحداث التي شهدها القرن العشرينء وم يكن وقوعها مجرد 
صدفة» أو نتيجة لحدث وليد اللحظة التي انطلقت منها شرارة الحرب؛ بل إنها نتاج 
لتراكمات من الأحداث السياسية» والعسكريةء التي كانت تنوء بها أوربا في تلك 
الفترة» وحم تكن منفصلة عن عجلة التاريخ السياسي والعسكري المثقل بالمؤامرات 
والنزاعات والصراعات,. النابعة عن حب السيطرة. وطغيان الأطماع والقفز على 
ميزان العدلء وعلى سيادة القانونء وعلى إنسانية الإنسانء ولا يفوتني في هذه 
النقطة بالذات أن أذكر اتفاقية برلين الاستعمارية المشهورة. كمثال صريح. 

هذه الصراعات والنزاعات» خلفت الكثير من الأحقاد والضغائنء بين 
القوى الأوربية التي كان يقودها في تلك الفترة ساسة جلهم يفقهون اللغة 
العسكرية في حل الأزمات» أو تحقيق المآرب. أكثر من أي لغة أخرىء. كما هو 
عليه حال نابليون بونابرت» الذي كان يحلم بقيام إمبراطورية كبرى. على 
حساب الساحات الأوربية الأخرىء» فقام بغزو إيطاليا التي كانت تعاني من 
أزمات وانقسامات داخلية في أوائل القرن التاسع عشر الميلاديء فكانت تلك 


الأزمات فرصة سانحة لنابليون بالانقضاض على إيطالياء وجعلها جزءا من 


189 


إمبراطورتيه الكبيرة. وفي الإطار ذاته نجد أمثلة عدة توحي بأن أوربا قبل الحرب 
العالمية الأولى كانت حالتها السياسية غير مستقرة تماماء وكانت قابلة للانفجار 
والتدهور في أي لحظة. ويمكن التمثيل لذلك بالحالة السياسيةء والعسكرية 
المتأرجحة بين أمانيا وفرنسا في قضية إقليم الألزاس واللورين'" الذي تسبب في 
إشعال عدة حروب بين البلدينء ونم تستعده فرنسا بشكل نهانيء إلا في عامي 
1945-4م» بعد ما أجبرت قوات الحلفاء الألمان على الانسحاب من هذا 
الإقليم» في نهاية الحرب العاطية الثانية. 

ومن بين الأسباب المؤدية إلى تعقيد الوضع السياسي والعسكري في أوروباء 
تلك الطفرة الصناعية التي بدأت تأخذ شكلا من التقدم المتنامي في معظم 
دول أوربا. والصناعة بطبيعة الحال تحتاج إلى موارد تمدها بالمواد الأوليةء لضمان 
عملية التصنيع» كما تحتاج في نفس الوقت إلى مجالات تسويق للمنتجات 
الصناعية. ومثل هذه الأمور زادت القادة الأوربيين طمعا على أطماعهم 
المبنية سلفا على السيطرةء والتنافس» والتوسع الاستعماري الذي أضاف بدوره 
صورا جديدة من صور الصراعات والنزاعات بسبب التسابق إلى اكتساح أراض 


جديدة» خاصة في أفريقيا -الأرض البكر- من أجل ضمان الصناعة واستمرارها 


(1) إقليم في الشمال الشرقي لفرنساء على الحدود الألمانية والفرنسيةء تقدر مساحته بحوالي: 
8 كلم 2. يقطنه نحو 4 ملايين نسمة نصفهم من الأممان» والنصف الآخر فرنسي. به 
موارد طبيعية هائلة» وأنهار قادرة لتوليد الطاقة الكهربائية. ظل منطقة نزاع بين فرنسا 
وأمانيا منذ القرنين الرابع والخامس الميلاديين. وقد سعت الثورة الفرنسية إلى فرنسته عام 
9. ثم عادت أمانيا إلى احتلاله عام 1871م. وتنازلت عنه عقب الحرب العالمية الأولى. 
ثم عادت إلى احتلاله مجددا أثناء الحرب العالمية الثانية. وتم إخراج الألمان منه من قبل 
الحلفاء في نهايات الحرب العامية الثانية وظل إقليما فرنسيا حتى يومنا هذا. ينظر: 
الموسوعة العربية العاميةء ج:2/ ص: 530 - 531. 
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وتقدمهاء وهذا الإجراء في حقيقته يرمي إلى بناء القدرات الذاتية للدول الأوروبية 
المتنافسة. على حساب الشعوب الضعيفة. ومن أجل تبرير هذه الظاهرة السيئة 
فقد لجأت الدول الأوربية» إلى تقنين الاستعمار"» كما هو واضح في مؤتمر برلين 
الذي دعا إليه سلقًا الزعيم الأماني بثمارك في 1884م: ومن بين أهم القرارات التي 
اتخذت في هذا المؤتمر قرار "حرية الدول في امتلاك أجزاء من إفريقيا"”, وهو 
ظلم صارخ لا يتماشى مع وضع العدالة التي تنادي بها الشرائع السماوية 
والقوانين والأعراف الإنسانية السليمة. مع ذلك فقد نفذت الدول الغربية قرارات 
هذا المؤتمر. واستكملت احتلالها معظم أراضي إفريقيا التي لم تكن قد احثلت 
من قبل» وقد حدث ذلك بفعل القوة العسكرية. 

فالسؤال الذي يجب طرحه هناء إذا كنا تتحدث عن المستقبل» ما الذي 
يضمن من تكرار الشيء نفسه في وقتنا الحاضرء أو في ا مستقبل؟. أو ما الذي 
يضمن عدم دخول الدول الكبرى في صراع جديد. إذا تضاربت بينها المصالح» 
وم تلق بالا للقانون والعدالة» كما ما حصل بالضبط في إشعال نار الحرب 


العالمية الأولى» التي انطلقت بذريعة اغتيال ولي عهد النمسا "فرانز فيردناد" 


(1)إطلاق كلمة "استعمار" على حركة الاجتياح الأوربي لأراضي الغير لا ينطبق ولا يستقيم 
مع واقع هذه الكلمة بالنسبة لسكان الأراضي المجتاحة. فهو إعمار واستعمار بالنسبة 
للدول الأوروبية التي قامت بالاجتياح ونقل الموارد وا مواد الأولية لبناء قدراتها العسكرية 
والاقتصادية والعمرانية. أما بالنسبة لسكان الأراضي المجتاحة فهو يعني شيئين: أ- استيطانء 
يعني بناء المناطق المجتاحة وتعميرها بغية البقاء فيها واعتبارها جزءا من الدولة التي 
اجتاحتها كما فعلت ذلك فرنسا في الجزائر. ب- نهب الثروات» وتخريب للمبادئ والقيم 
والعادات والتقاليد المحلية. 

(2) تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال» عبد الرحمن عمر ال ماحيء دار الأصالة المعاصرة 
طرابلس- ليبياء ط:2009/1م» ص: 39. 
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وزوجته من قبل طالب صري يدعى "غافريلو برنسیب"» أثناء زيارتهما لسرايفوء 
في منطقة البوسنة والهرسك. بتاريخ: 28 يونيو 1914م'". ولقد أضافت هذه 
الحرب صورا جديدة من صور ال معاركء التي م تكن معهودة في تاريخ الحروب» 
كما أنها خلّفت آثارا أصبحت فيما بعد بؤر توتر متوهجة حتى يومنا هذا وربما 
تستمر في المستقبل لسنوات وربما لعقود. ومنها على سبيل امثال: 

1- إن المعارك في الحرب العامية الأولى تخطت جبهات القتالء إلى عموم 
المدنيين العزل الذين أصبحوا مستهدفين من قبل الآلة العسكرية» وبطريقة تتسم 
بالعشوائية أكثر من الدقة. خاصة وأن هذه الحرب استخدمت فيها أدوات 
عسكرية لأول مرة. مثل: الدبابة» والقصف من الجو بواسطة الطائرات الحربية, 
الأمر الذي جعل العدد الأكبر من ضحايا الحرب هم من المدنيين» سواء الذين 
أجبروا على الحرب عن طريق التجنيد الإجباريء أو أولئك الذين ظلوا في مدنهم 
وقراهم ومزارعهم. ولقد تكرر مثل هذا النمط في الحرب العاطية الثانيةء في 
مدينتي هيروشيماء وناجازاي» اليابانيتين اللتين قصفتهما طائرات الولايات المتحدة 
الأمريكية الحربية بالقنابل الذرية. كما حدث ذلك في الحرب الأمريكية على 
العراق التي راح ضحيتها الملايين من الشعب العراقي بين قتيل. وجريح» ومشرد. 
ولا شيء هنع من تكرار هذا النمط السيئ في وقتنا الحاضرء أو في ا مستقبلء إذا 
وقعت حرب عالمية جديدة -لا سمح الله- فإنها ستكون أسوأ مما يتصوره 


العقل» نظرا للتطور الرهيب الذي وصلت إليه الآلة العسكرية. مع أن 


(1) ينظر: تاريخ أوروبا المعاصرء إسماعيل نوري الربيعيء دار الحامد» عمان- الأردنء 
ط:2002/1م» ص: 51-49. 
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الأوضاع التي يعيشها العام اليوم» لا تختلف كثيرا عن تلك الأوضاع التي أشعلت 
نار الحرب العاطية الأولى. 

2- كنتيجة من نتائج هذه الحرب فإن الولايات المتحدة تخلت عن مبادثها 
التقليدية القاضية بالعزلة السياسة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأوروبية على وجه الخصوص, لكنها كسرت هذه القاعدة ودخلت غمار الحرب 
العالمية الأولى» وكأنها بداية إطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية على العام ا تملكه 
من قدرات عسكرية» وتقنية متطورة, بالإضافة إلى وزنها الاقتصادي الضخم الذي 
يتيح لها فعل ما تراه مناسبا لسياساتها الخارجيةء فخاضت بعد ذلك حروبا ألحقت 
من خلالها أضرارا كبيرة على الكثير من شعوب العالم. كما حدث ذلك في اليابان إبان 
الحرب العاممية الثانيةء وفيتنام, والعراق في حرب الخليج الثانية عام 1991م» وحرب 
عام 2003م» كذلك حروب أفغانستان وغيرها. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
قد واجهت الكثير من الخسائر المادية والبشرية جراء تلك الحروب التي خاضتها 
طوال هذه المدة: إلا أنه لا هكن الجزم بأنها لا تخوض حروبا جديدةء وفي أي وقت. 
وفي أي مكان. وعلى هذا الأساس فإن خروج الولايات المتحدة عن مبادئها التقليدية 
وما نتج عن ذلك يعتبر تركة من تركات الحرب العاطية الأولى. 

3- خلّفت الحرب العالمية الأولى قضايا شائكة وبؤرا ساخنة مثل القضية 
الفلسطينية التي أشعلت بسببها حروبا عدة في منطقة الشرق الأوسط فيما عرف 
بالصراع العربي الإسرائيلي. أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل الأرضء وكان 
صراعا مكلفا للعرب واليهود معا وللمنطقة برمتهاء ويعود سبب ذلك إلى 
الأحداث والظروف المحيطة بالحرب العاطية الأولى» أثناء غليانهاء وبعد انتهائها. 
ففي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى الحرب العالمية الأولىء كانت معظم 
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ا مناطق العربية تحت حكم الدولة العثمانيةء وكانت بين العثمانيين والشريف 
الحسين بن علي“ شريف مكة بعض الخلافات بسبب الفكرة التي تراوده بإنشاء 
دولة عربية كبرى في المناطق العربية الخاضعة لحكم العثمانيين» فاستغل 
البريطانيون هذه الفرصة» ودارت بينهم وبين الشريف مفاوضات سرية.ء مفادها 
وقوف العرب بجانب بريطانيا في مقابل استقلال الأوطان العربيةء وإنشاء دولة 
عربية كبرىء تشمل كافة الأوطان العربية. عدا مصرء وشمال أفريقيا. وعلى 
مثل هذه الوعود وقف العرب بجانب بريطانياء وقامت الثورة العربية في 10 
أكتوبر 1916م» بقيادة الشريف الحسين الذي أعلن الثورة على العثمانيينء 
واستطاع إخراج العثمانيين من الحجاز والشام» وتم إعلانه ملكا على العرب. 
وقد أبرمت بريطانيا في نفس الوقت اتفاقية سرية مع فرنساء عرفت باسم 
اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916م”, تقضي هذه الاتفاقية باقتسام الأملاك 
العثمانية بين الدولتين بعد الحربء وقي الثاني من نوفمبر 1917م وجه رئيس 
وزراء بريطانيا "بلفور" رسالة إلى اللورد اليهودي البريطاني "ريتشارد" يعده فيها 


بإنشاء وطن قومي لليهود» وموجب هذه الوعد منحت بريطانيا فلسطين لليهودء 


(1) ولد عام 1853 بمكة المكرمة» وفي عام 1916م قام بالثورة على العثمانيينء وأعلن نفسه 
ملكا على العرب في عام 1924م: دارت بينه وعبد العزيز بن سعود صراعات فتخلى عن 
العرش وقضى بقية عمره في جزيرة قبرص حتى وفاته عام 1931م: ومن أشهر مواقفه رفضه 
التوقيع على معاهدة فرساي. للمزيد ينظر: موسوعة ال مورد العربية»ء منير البعلبكيء دار 
العلم للملايين- بيروت» ج:1ء ط:1990/1م, ص: 433. 

(2) نسبة إلى اللذين وقعا الاتفاقية. وهما: السير مارك سايكس أمين سر مجلس الوزراء 
البريطاني. وفرانسوا جورج بيكو مبعوث سياسي فرنسي مطلق الصلاحية. ينظر: كيف نودع 
القرن العشرينء إبراهيم يحيى الشهابي. ص: 9. 
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لإنشاء هذا الوطن القومي ا موعود""'. وتجدر الإشارة إلى أن سكان هذه المنطقة, 
ما فيها من مسلمينء ومسيحيينء ويهود كانوا متعايشين جنبا إلى جنب» منذ 
فترات تاريخية طويلة: إلى أن جاء التدخل الغربي في هذه المنطقة. 

وبناء على اتفاقية "سايكس بيكو" المذكورة فقد احتلت القوات البريطانية 
فلسطين بعد نهاية الحرب العاممية الأولى» تنفيذا لاقتسام التركة العثمانيةء وتمهيدا 
لتنفيذ وعد بلفور» مع تهميش تام للوعود العربيةء وحينها أدرك العرب المؤامرة 
فقامت الثورات ضد الانتداب البريطاني» ولكنها لم تفض إلى نتيجة لصالح 
الفلسطينيينء إلى أن تم إعلان دولة إسرائيل عام 1948م . 

ولقد شهدت هذه المنطقة حروبا طاحنة قبل هذا الإعلان وبعده بين 
العرب واليهود, ولا زالت منطقة شائكة. ومعقدة» حتى يومنا هذاء وعلى الرغم 
من تقديم العديد من المبادرات والاقتراحات» لحل هذه الأزمة المزمنة. وإن كان 
ا مستقبل يعد بإقامة دولة عربية فلسطينية يلتقط فيها هذا الشعب الجريح 
أنفاسه. وفي الحقيقة فإن مخاطر سايكس بيكو لا تزال حاضرة في المنطقة. 

4- أنهكت الحرب العالمية الأولى الدولة العثمانية. ومن ثم إسقاطهاء 
وتجزئة الأراضي الإسلامية التابعة لهاء واقتسامها بين الدول المنتصرة. خاصة 
بريطانياء وفرنسا. وم يعد بعدها للسياسة الإسلامية صوت يسمع بين الأصوات 
السياسية العالمية القويةء منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذاء وقد تشتت الأمة 
الإسلامية فتحالف بعضها مع الغرب. وبعضها مع الشرق» ودخلوا في نزاعات 
وصراعات ضد بعضهم الآخرء كما فعلوا ذلك أثناء الحرب العاممية الأولى» إذ 
تحالفت بعض القوى الثورية الإسلامية مع الدول الغربية ضد الدولة العثمانية 


(1) كيف نوع القرن العشرينء إبراهيم يحيى الشهابي» ص: 10. 
(2) المصدر نفسه. ص: 20 


195 


ثم أصبحوا فيما بعد إرثا للدول الغربية ضمن تركة الدولة العثمانية» التي ينعتها 
الغرب آنذاك "بالرجل المريض"". وللأسف لا تزال الأمة الإسلامية تعاني من 
التخبط بمنة ويسرةء كما تعاني في الوقت نفسه من مخلفات الأحداث التاريخية. 

وف الخلاصة يمكن القول بأن الحرب العاممية الأولى قد انتهت ميدانياء 
ولكنها م تنته من حيث التبعات والتركات السالبة وتصديرها إلى ما بعدها 
لفترات زمنية طويلة» وفي هذا الإطار يمكن التعبير بأن نهاية الحرب العامية الأولى 
ما هي إلا بداية وضع الخطوط العريضة للحرب العاطية الثانية» وهكذا تتسلسل 
الأحداث. 
ثانيا: آثار الحرب العابمية الثانية 

الحرب العالية الثانية بدورها تعتبر واحدة من بين المخلفات التاريخية 
التي مم تزل ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسائل السياسية» والعسكرية» ا مهيمنة على 
الساحة الدولية اليوم» ذلك لأن الأحداث التاريخية في الغالب يجر بعضها بعضاء 
ويتسبب بعضها في إحداث البعضء فتكون في شكل سلسلة ممتدة. كلما تنتهي 
مرحلة تبدأ مرحلة أخرىء. فكما كانت الحرب العامية الأولى نتيجة لتراكمات 
سياسية» وعسكرية سابقة» فإن الحرب العامية الثانية وقعت كنتيجة من نتائج 
الحرب العاممية الأولى» وهي بدورها كانت سببا في تشكيل الخارطة السياسية 
التي شهدها العام فيما بعد. 

ونجد من بين الأسباب التي يعزى إليها قيام الحرب العالمية الثانيةء رد فعل 


الأمان على معاهدة فرساي التي اضطروا إلى توقيعها في أعقاب الحرب العالمية 


(1) كيف نوع القرن العشرينء إبراهيم يحيى الشهابي. ص: 8. 
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الأولى» ويرون أن هذه المعاهدة كانت مجحفة في حقهم» بحيث فككت تركيبتهم 
الإقليمية» والاقتصادية» وشتت نسيجهم الاجتماعي» وسلبت منهم جميع 
مستعمراتهم» الأمر الذي جعلهم بشكل أو بآخر ينتظرون الفرص الممناسبة لرفضها 
والرد عليهاء وعندما وصل الحزب النازي إلى سدة الحكم في أطانيا بزعامة أدولف 
هتلر"' المعروف بنزعته القومية» وطموحاته الواسعة التي تتعدى حدود 
بلاده إلى حلم قيام إمبراطورية واسعة تعيد الاعتبار والمجد إلى الشعب الآري 
الذي يرى أنه أهين في تلك الاتفاقيةء وفي الأحداث التي سبقتهاء بالإضافة إلى 
النزعة الاستعمارية التي مم تزل تراود الزعماء الأوروبيين من دون استثناء 
هتلر الذي يرى أن الوقت قد حان» فكانت أولى خطواته القيام بالانسحاب 
من عضوية عصبة الأمم عام 1933م: ورفض بنود معاهدة فرساي””» وبدأ في 
تنفيذ خططه بين السر والعلنء في ظرف سياسي تدرك القوى العالمية 


خطورته. خاصة فرنسا وبريطانيا المستفيدتين من معاهدة فرساي. وكانت 


(1) ولد عام 1889م مدينة براون النمساوية» وانتقل إلى ميونيخ بأمانيا عام 1913م. عمل 
متطوعا في الجيش الأطاني أثناء الحرب العاممية الأولى» وانخرط في السياسة عام 1919م. وفي 
عام 1923م أعلن الثورة النازية. وبتاريخ 1933/1/30م عين مستشارا لأطانيا. وكان هو 
الشخص الأبرز في إشعال الحرب العاللية الأولى» وبعد الهزهة انتحر وزوجته إيفا براون في 
الثلاثين من أبريل عام 1945م. ينظر: الموسوعة العربية العامميةء ج: 26/ ص: 60- 70. 

(2) عقدت معاهدة فرساي في 5/28/ 1919م عقب انتهاء الحرب العامية الأولى بين أمانيا 
المهزومة وأربع من الدول المنتصرة. وهي: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابانء وأجبرت أطانيا 
في هذه المعاهدة بدفع تعويضات كبيرة للحفاءء كما اضطرت للتنازل عن الألزاس واللورين 
لفرنسا. ينظر: موسوعة ام مورد العربيةء منير البعلبي, ج:3/ ص: 841. 
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الأحداث تتالى إلى أن حلت الحرب العامية الثانيةء بتكاليفها الباهظة. وإرثها 
الثقيل» وإفرازاتها المتعددة. 

ومن بين ما أفرزته الحرب العاممية الثانية على سبيل المثال: منظمة الأمم 
المتحدة التي تأسست عقب نهاية الحرب في اللمؤتمر الدولي الذي انعقد بسان 
فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 1945م بحضور وفود 
قادمة من خمسين دولة. من شتى القارات. ومن أهم أهداف هذه المنظمة كما تنص 
بنودها الأساسية: الحفاظ على السلم» والأمن الدوليين» وتفعيل التعاون بين المجتمعات 
الدوليةء وتدعيم الحريات» وحقوق الإنسان» تلك الحريات والحقوق التي دُنسَتْ 
وانتهگث أثناء الحرب العاطية الثانية المدمرة. ولكن المنظمة لم تكن موفقة إلى حد 
كبين في تحقيق كل ما هو مرجو منها من قبل شعوب العام التي أنهكتها الحروب» 
ويعود سبب إخفاق المنظمة في تحقيق هذه الأهداف إلى عدة أسباب» منها: 

أولا: أن ا منظمة فشلت من الأساس فيما يتعلق بتشكيل هيكلها الإداري 
الذي يتكون من عدة هيئات» أهمها مجلس الأمن» وهو صاحب السلطة الفعلية 
فيما يخص قضايا السلم والأمن الدوليين. ويتكون هذا امجلس من خمسة عشر 
عضواء ثلثي أعضائه غير دانمين» يتم تغييرهم بعد كل سنتينء ليتم استبدالهم 
بأعضاء جدد. أما الخمسة فهم دانئمونء وهم: الولايات المتحدة الأمريكية, 
وبريطانياء وفرنساء وروسياء والصين. وهؤلاء الخمسة يتمتعون بحق النقض 
"الفيتو" الذي يتعلق بالظروف التي تأسست فيها المنظمة. وهذا يعني أن لكل 
من هذه الدول الخمسة الحق في منع إصدار القرارء أو تعطيلهء وهو في الحقيقة 
استخفاف من هؤلاء الخمسة ببقية الأعضاء. وانتقاص لحق السيادة الذي يجب 


أن دت يتمتع به كل عضو من أعضاء | ر ممنظمةء سواء في مناقشة القضاياء أو في اتخاذ 
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أي قرار من القرارات» كما هو منصوص في مبادئ المنظمةء ومنها المبدأ القائل: 
"تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"". وعليه فإن 
هذه السيادة لا تعتبر سيادة في نظر القانون؛ وإنما هي سيادة بمنطق القوة 
فحسب. والأسوأ في الأمر أن هذا الحق أصبح ورقة يستخدمها الأعضاء الخمسة 
في مصالحهم الخاصة. على حساب الدول والشعوب المقهورة التي تتغنى 
بالعضوية الأممية. 

ثانيا: أخفقت المنظمة في حل الكثير من القضايا الدولية التي أنشئت من 
أجلهاء مثل: إحلال السلام. واستتباب الأمن على شعوب العام» وذلك بسبب 
سيطرة الدول الكبرى على هذه ال منظمة. وعلى مؤسساتها المختلفة. مثل: البنك 
الدولي» ومجلس الأمن الذي اعتبره المنتقدون مجلسا أمريكيا”. وأصبحت منظمة 
الأمم المتحدة غير قادرة على تلبية متطلبات شعوب العام وباتت عاجزة عن حل 
العديد من القضايا والأزمات الإنسانية المتكررة» وعلى رأسها الحروب التي قدرت 
بخمس وستين حرباء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين: 2009-1945م وهي في 
هذه الحالة تشبه إلى حد ما منظمة عصبة الأمم التي لم تتمكن من الاستجابة 
ممطالب شعوب عصرهاء ومن ثم فقدت شرعيتها أمام هذه الشعوب. وبالتالي 
فقدت كيانهاء وهذا هو السيناريو الأسوأ المنتظر. ما م يطرأ تحسين في بنية 


(1) موقع منظمة الأمم امتحدة: WWW. Un. Org‏ 
(2) ينظر: العوممة والتماسك المجتمعي في الوطن العربيء مولود زايد الطيب» منشورات 
ا مركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء طرابلس- ليبياء ط:2005/1م» ص:111. 
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وعلى ما يبدو فإن بقاء ا منظمة في ال مستقبلء مرهون بالإصلاح الداخلي 
للمنظمة. وهو إصلاح البنية الأساسيةء وإلغاء القوانين التعسفية. مثل: حق 
الفيتو الجائر. والعودة الفعلية إلى تطبيق مبدأ ا مساواة والعدل بين جميع 
الأعضاء. وإن م يكن ذلك كذلك فإن مصير مستقبل المنظمة لن يبشر بخيرء وهذا 
يعني العودة إلى النقطة التي انتهت عند ها المنظمة الأممية السابقة (عصبة 
الأمم). ولا يخفى على أحد أن عامنا اليوم محفوف بمخاطر عديدةء أهمها يتمثل 
2 الآن: 

1- وجود الترسانات العسكرية الخطيرة ا موزعة في أركان الكرة الأرضية, 
والتي تحتفظ بها كل من الولايات المتحدة. وروسيا وريثة الاتحاد السوفيتي» 
وبعض الدول التي استفادت من التنافس بين القوتين الكبيرتين» مثل: كوريا 
الشماليةء وغيرها. وهذا يعني أن العام بأسره يعيش تحت خطر محدقء يتوقع 
حدوثه في أي لحظة» وإن الاتفاقيات التي تبرم بشأن التقليص من حجم هذه 
الترسانات النوويةء والحد من سباق التسلح. لم تعد تجدي نفعاء با مقارنة مع 
حجم الخطورة. 

2- بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» تحول العام إلى تجربة سياسة القطب 
الواحد الذي انفردت به الولايات المتحدةء لترسم بعد ذلك خريطة العام سياسياء 
وعسكرياء واقتصادياء واجتماعياء وثقافياء وفق ما تراه هي وحلفاؤهاء وعلى بقية 
دول العام السير على الطريق التي ترسمها سياسة الولايات المتحدة. ضمن سياق 
النظام العالمي الجديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش» وقد 
سعت الولايات المتحدة في عهده إلى فرض هيمنتها وسيطرتها وإملاء شروطها 
والتلويح بالعصا على تلك الدول التي ترى أنها غير مذعنة لنظامها العالمي 
الجديد. وقد استندت في تنفيذ هذا المخطط إلى استعمال القوة العسكرية 
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في بعض الأحيان» مثل: الحملة العسكرية - عاصفة الصحراء- التي قادتها ضد 
العراق عام 1991م". 

3- تنامي ظاهرة الإرهاب التي تعددت أسبابها وباتت من أخطر ما 
يهدد السلام والأمن العالمي» في واقع السياسات الدولية غير المسئولة التي انتجت 
هذه الظاهرة المعقدة من حيث الدوافع» والأهداف. وطرق الدعم والتكوين. 

4- غياب العدل والمساواة بين الضعيف من الدول وقويهاء حتى في أروقة 
الأمم المتحدة, المظلة الأممية التي يفترض أن تكون محور العدل الذي يردع 
القوي إذا اعتدى» وينصر الضعيف إذا اعثّدي عليه. 

5- طول أمد البؤر المتوترة التي لم تجد حلا مُرضيا منذ عقود من الزمنء 
مثل القضية الفلسطينية التي دامت أكثر من ستين عاماء ولا زالت نقطة ساخنة 
قابلة لأن تأجج في أي لحظة» أو تتسبب في تأجيج الصراع في الشرق الأوسط 
برمتهء إضافة إلى قضيتي جامو وكشميرء العالقة بين الدولتين النوويتين: الهند 
وباكستانء وأزمة الكوريتين: الشمالية» والجنوبيةء والجزر المتنازع عليها بين روسيا 
واليابان» وكذلك حال المسلمين الروهينجا في بورماء والكثير من الخلافات 
الحدودية القائمة بين الدول. 

6- انتشار ظاهرة النفاق السياسيء على واقع مجريات الحياة السياسية 
العالمية» التي ابتعدت بشكل كبير عن القيم الأخلاقية السليمة» فأصبحت سياسة 
مخادعة» تُظهر شيئا وتخفي من الحقائق ما لا يتصوره الخاصة والعامة من 
الناس» حتى جاءت الفضائح التي تم الكشف عنها عبر موقع "ويكيليكس" الذي 
كشف الكثير من الوثائق» التي يسمونها في أدبيات النفاق السياسي وثائق 


»)2 
س 


(1) ينظر: العوممة والتماسك المجتمعي في الوطن العري» مولود زايد الطيب» ص: 111. 
(2) للمزيد من الاطلاع على الوثائق السرية: www. transparancy. net‏ 
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7- الخشية من أن تتحول التكتلات السياسية: الموجودة على الساحة 
الدولية اليوم إلى أحلاف عسكرية متعاديةء مثل الاتحاد الأوروبيء والاتحاد 
الأفريقي» وتجمع دول الآسيان وغيرها؛ لأنها إذا تحولت إلى أحلاف عسكريةء فإن 
ذلك سيزيد الوضع العالمي تعقيدا وخطورة» وقد يكون سببا في تأجيج الأزمات» 
والدخول في صراعات إقليمية» أو عامميةء تقود البشرية إلى نتائج سلبيةء وخطيرة 
للغاية» بسبب التقدم المفرط الذي وصلت إليه التقنية العسكرية» والتي ستكون 
أكثر تقدما وخطرا في المستقبلء ما م يكن هناك رادع قانوني» ووازع ديني. 

كل هذه المسائل تعتبر خطرة تهدد مستقبل البشرية. وتنذر بنتائج 
مستقبلية سيئة» ما لمم يتم التعامل معها بحزم وجدية» ومعالجتها بالقوانين 
الدولية العادلةء ولا مكن معالجتها بقوانين القوة العسكرية وحدهاء من دون 
الارتكاز إلى قواعد العدل في ظل عاط متغير سياسيا وعسكريا واقتصاديا باستمرار. 
المطلب الثاني: الرؤية ا مستقبلية 

من المعروف أن الأحداث التاريخية لا تأي فجأة في أغلب الأحيان وإنما 
هي عبارة عن سلسلة يجر بعضها بعضاء كما أن محاولة استقراء أوجه المستقبل 
لا تتم إلا من خلال هذه السلسلة. وتعتبر فترة التسعينيات من القرن الماضي 
مهمة لمن أراد الإطلال على نافذة المستقبلء تلك الفترة التي بدأت بانهيار 
الاتحاد السوفيتي» وما صاحب ذلك من دراسات» وتحليلات» وطرح للعديد 
من النظريات التي تحاول بشكل أو بآخر شرح أنماط المستقبل الدولي مثل 
نظرية نهاية التاريخ التي ترمز إلى انتصار الليبرالية الغربية باعتبارها خيارا بديلا 
عن الشيوعية وعن كل النظم والأيدولوجيات التي اختبرها الإنسان منذ قرونء 
وباتت الدهقراطية الآن في مأمن بعد مراحلها التاريخية الطويلة وبعد سقوط 
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الماركسية المناوئ الأخير كما يبدو وفق هذه النظرية. ولكن سرعان ما خرجت 
على النقيض نظرية صراع الحضارات أو صدام الحضارات» بغض النظر عن 
الانتقادات فإن هذه النظرية تعبر بوضوح أن سقوط الاتحاد السوفيتي» وانتشار 
الرأسمالية على حساب الاشتراكيةء لا يعني ذلك بالضرورة أن الجميع بات يصفق 
للغرب رضا وإعجابا بقيم ليبراليته المنتصرة؛ بل هناك أعداء كثر وبأيدولوجيات 
متعددة ومختلفة عن أيدولوجيات الخصوم السابقين؛ فأيدولوجيات الخصوم - 
الذين تم تصنيفهم- هذه المرة منبعها الدين الذي يصعب أو يستحيل الفصل 
بينه وبين معتنقيه» خاصة الإسلام كما تم وضعه في قائمة الخصوم غير المعلنين في 
بادئ الأمر. ويمكن القول ببساطة إن صورة مستقبل النظام الدولي نظريا قد 
بدأت بالجمع بين الطمأنينة الأبديةء وبين الفزع السرمديء وللغرابة كان الخوف 
من الدين هذه المرة» وإن انتقاء الإسلام ليكون من ألد الأعداء للحضارة الغربية 
إن جاز التعبير. وما تلا ذلك مثل أحداث 11 سبتمبر. والحرب على أفغانستان» 
والعراق» لمم يكن ذلك كله من باب المصادفات في ظل تجربة الأحادية القطبية. 
وبالنظر إلى مستقبل دور الإسلام ضمن مستقبل النظام الدولي الذي 
انطلق من نافذة نظرية صراع الحضارات التي وضعت الإسلام في الواجهة 
واعتبرته الخطر الحقيقي للحضارة الغربية بعد زال الخطر الشيوعي وكأن القافلة 
لا مكنها السير من دون اختلاق خصم جديد. وأن ترشيح الإسلام لهذه المهمة م 
يأت من فراغ كما أشرت إلى ذلك؛ وإنما يعود ذلك أساسا إلى مشاعر الكراهية 
والخوف من الإسلام فيما بظاهرة "الإسلاموفوبيا" وهي وجه آخر من أوجه 
الصراع القديم المتجدد من قبل الغرب تجاه الإسلام وا مسلمينء وقد تزايدت هذه 
الظاهرة لدى المجتمعات الغربية. عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
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بفعل وسائل الإعلام الغربية التي ساهمت في تشويه صورة الإسلام عقب هذه 
الأحداث» فباتت نظرة طيف كبير من المجتمعات الغربية إلى الإسلام والمسلمينء 
نظرة عداء وحقد. وأنه دين لا يتماثى وموكب الحضارة والتقدم» وهو دين 
بربريء وغير عقلاني» وشهواني» وبدائي» ومهدد للسلام والأمن» ومؤيد للإرهاب”2, 
وغير ذلك من الصفات» التي تطلق على الإسلام في بعض الدوائر الغربيةء والإسلام 
في الواقع منها براء. 

ومع مرور الوقت تحولت هذه الصورة النمطية إلى معاداة حقيقية, 
وصلت إلى منع بناء ال مآذن في سويسراء ومنع الحجاب في فرنسا والإساءة إلى 
الإسلام عبر الرسوم الدنماركية في عام 2006م, والفيلم الأمريكي المسيء إلى شخص 
الرسول الكريم محمد -عليه الصلاة والسلام- في سبتمبر عام 2012م وكأننا نعيش 
فكرة الحرب الصليبية» وفي الحقيقة مازالت بعض الجمعيات المناهضة للإسلام 
تروج لهذه الفكرةء وكانت هناك جمعية فرنسية تقوم بعقد اجتماعاتها سنويا في 
المكان الذي انطلقت منه الحملة الصليبية بجنوب فرنساء حيث يقوم أعضاء 
هذه الجمعية عقب الاجتماعات» بإلقاء الخطب حماسية محاكية لخطب القادة 
الصليبيين القدامى» كما يقومون بتمثيل انطلاقة الحملة الصليبية الأولى. التي 
انطلقت من ذاك المكان في القرون الوسطى”» وبمعنى آخر كأن الحروب التي 
دبرت ضد العراق وأفغانستان ما هي إلا نوع من أنواع الصراع بين أتباع الأديانء 
بناء على ما قاله الرئيس الأمريكي السابق» عقب أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 2001م» حين وصف الحملة الأمريكية التي قامت بها عقب هذه 


(1) ينظر: مجلة التواصلء الإسلاموفوبيا الجذور التاريخية. س: 2004م» ع:4 ص: 83. 
(2) ينظر: الإسلام والغرب الحاضر والمستقبلء زك ميلادء دار الفكر ا معاصر- بيروت» 
ط:2001/2م» ص: 57. 
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الأحداث بأنها "حرب صليبية"". بالإضافة إلى مواقف باب الفاتيكان "بنديكت 
السادس عشر" من الإسلام التي عبر عنها بشكل صريح. أثناء محاضرته التي 
ألقاها في جامعة "ريجنزبرج" بتاريخ 2006/9/12م» وقد أثارت حالة من 
الانفعالات» والاستنكارء والردود. من قبل المسلمين» "وقد سببت محاضرة البابا 
[بابا الفاتيكان] صدعا عميقا وأليما في علاقة الكاثوليكيين با مسلمين» على الصُعْد 
الدبلوماسيةء والسياسية. والشعبية بنحو خاص"» وأثرت في مسألة التقارب 
والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين. وهي مسألة خطيرة تؤجج نار الفتنة 
والكراهيةء وتزيد من الشقة بين فئات المجتمع الدولي. وكان الغرب يتجاهل 
خطورتها منذ أمد بعيد» وعند ما وصل باراك حسين أوباما إلى سدة الحكم في 
الولايات المتحدة: انتهج أساليب جديدة تختلف نوعا ما عن تلك التي كان يتبعها 
سلفه في التعامل مع مثل هذه الظواهرء فحاول كسر الهوة. وتفعيل الحوار بين 
الشعوب. مع الدعوة إلى التسامح والتعايشء بين أتباع الأديان المختلفة. كما 
جاء ذلك في خطابه المشهور الذي وجهه إلى العام الإسلامي من العاصمة 
المصرية» بجامعة القاهرة عام 2008م. وهي بادرة طيبة تدعم طرق الحوار 
بين جميع أتباع الأديان» في ظل المستجدات العاطية المتلاحقة» والحوار هو 
الطريق السليم» الذي يستجيب لحاجة الناس إلى التعايش السلمي» وهو 
مطلب آساسي» وضروري في الوقت الحاضر؛ لأنه "لابد من إعادة تشكيل 
اللوحة العامية على خلفية المشهد الإنساني الشمولي.ء وضمن صناعة رؤى 
المستقبل» وفق تلاقح الحضارات» وعلى أساس توسيع قاعدة الشراكة. لضبط 


(1) مجلة التواصلء الجذور الفكرية العقدية مموقف البابا من الإسلام نبيل شبيب» س: 
6م ع: 11» ص:91. 
(2) المصدر نفسه» ص:95. 
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إيقاعات حضارة الغد. ا ينسجم والتناغم الصحيح مع منظور القيم الإنسانية, 
وإرساء معادلة التعاون الدولي الحقيقي"". وليس على نهج صدام الحضارات. 
وبعيدا عن النظريات ومن الناحية الفعلية فإن صورة مستقبل العام 
سياسيا واقتصاديا بدأت تتضح أكثر فأكثر في الوقت الحالي بعد عودة الروس بكل 
ثقلهم والتمركز من جديد في قلب الأحداث الدولية» وبروز الصين كقوة اقتصادية 
فرضت نفسها على الساحة. بالإضافة إلى دخول الدول النامية إلى حلبة السباق 
سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية وباتت تدافع عن مصالحها بشراسة 
بدلا من الانصياع إلى الهيمنة الغربية بزعامة الولايات الأمريكيةء وبلغة أكثر 
وضوحا فإن هؤلاء اللاعبون الجدد مرشحون لتغيير المعادلة تماما خاصة الصين 
التي اقتربت أكثر من أن تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم» وربما يتحقق 
ذلك في السنوات القليلة المقبلة. وسيقبل الأمريكان التعامل مع هذا الوضع 
الجديد وأن "النظام العالمي الجديد سيكون شراكة بين أمريكا والصين"” تماما كما 
توقعه هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق. أما الاتحاد الأوربي الذي 
استنفد كل موارده الطبيعية تقريبا وباتت العديد من دوله تعاني خطر الانهيار 


الاقتصادي فلا يبدو لديه خيار أفضل من ذاك الخيار الذي سيسلكه الأمريكيون. 


(1) مجلة التواصلء حوار الأديان في ظل العومة. عودة سليمان الصويصء س: 2004م,ع:3, 

ص:54. 

(2)- كيسنجرء النظام العالمي الجديد سيكون شراكة بين أمريكا والصينء نقلا عن موقع 

جريدة الشرق الأوسط على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) على الرابط الآقي: 
http://aawsat. com/home/article/182851‏ 
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وعلى ذكر الموارد الطبيعية التي تعتبر بطبيعة الحال عماد الحركة 
الاقتصادية العالمية» يبقى السؤال عن الدور المسكوت عنه عند الحديث عن 
مستقبل العام وأعني الدور الأفريقي أو موقع أفريقيا في مستقبل النظام الدولي 
على المدى القريب. وكان بديهيا أنه ليس بالإمكان الحديث عن دور لأفريقيا من 
دون ذكر المؤهلات التي تسمح لهذه القارة بحجز موقع لها في الساحة الدولية 
في الوقت الذي تعود فيه الناس أن كلمة أفريقيا ترتبط مباشرة بقصص الجوع 
والمرض والحروب لا أكثر. وقد لعب الإعلام الدولي دوره المنوط به فيما يخص 
تشويه صورة هذه القارة» بينما هناك أوجه مضيئة يتم تجاهلها تماما وعن قصد. 
أما في الواقع وبمنطق الأهمية فإن أفريقيا تمتلك كل المقدرات التي تجعلها تفرض 
وجودها في الساحة الدوليةء ومنها على سبيل المثال: الموقع الجغرافي المميز الذي 
تحتله القارة الأفريقية وسط العام بسهولها الغنية وشواطتها الدافئة التي تطل 
من خلالها على كل قارات العام كما تحتضن أفريقيا المضائق والممرات المائية 
الأكثر أهمية في العام مثل: مضيق باب المندبء وقناة السويس» ومضيق جبل 
طارق» ورأس الرجاء الصالح. إلى جانب الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها 
القارة الأفريقية. والثروات بالطبع هي العماد الحقيقي والمحرك الرئيسي لعجلة 
الاقتصاد في العام» لهذا السبب فإن الدول الكبرى وتلك الصاعدة كل منها يريد 
إيجاد موطئ قدم لههناك؛ لأنها جميعا باتت تدرك جيدا هذه الأهمية. وهذا لا 
يعني بأن أفريقيا مجرد ساحة للتنافس واقتسام الثروات كما كان عليه الوضع في 
سني الاستعمار؛ وإنما هي فرصة ذهبية لنهوض القارة. وفي ذات الوقت يمكن 
للأفريقيين فرض وجودهم في الساحة الدولية إذا أحسنوا استغلال الفرصة وأداروا 
اللعبة بشكل صحيح» ما يعني أن القارة الأفريقية بثرواتها الطبيعية الهائلة 
ومواردها البشرية الضخمة. إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام 
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ستكون في السنوات القليلة ا مقبلة من بين المناطق الأكثر أهمية ف المعادلات 
الدولية سواء من الناحية السياسية والاقتصادية» وإذا تمكنت القارة من الحصول 
على مقعد أو مقعدين داتئمين في مجلس الأمن الدولي في حال إدخال إصلاحات 
على بنيته الحالية فسيعزز ذلك من دورها في الساحة الدولية. 

خلاصة القول إننا في عام متغير باستمرار» وسوف تتضح ملامح صورة 
مستقبله في وقت قريبء وسيشهد النظام الدولي صعودا وهبوطا في الأدوار 
السياسية والاقتصادية لبعض عناصره. تلك الاحتمالات الأقرب إلى التصديق. 
وبلغة الأمل فيما يخص قضايا الشرق الأوسط فإنه من المتوقع حل القضية 
الفلسطينية حلا جذريا خلال العقد الجاري أو مع بداية العقد الثالث في أبعد 


تقدير» مع العلم أن حل هذه القضية يعتبر مفتاح السلام لشعوب هذه المنطقة. 
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الخاهة 
إن العلاقات الدولية» بهذا العنوان الكبير تتراءى للعيان في شكل نسق 

واحد متكامل الصورةء ولكن في الحقيقة من يقترب من واقع العلاقات الدولية, 
ويلقي نظرة فاحصة على طبيعة أعمالهاء فإنه سيجد نفسه أمام مؤسسة ضخمة, 
تشرك في إدارتها تيارات» وأفكارء ورؤىء مختلفة في كل شيء سياسياء وعسكرياء 
واقتصادياء وفي غير ذلكء وفي مثل هذا المعمل الضخم تتم صناعة معام 
السياسات» التي توجه العلاقات الدوليةء وهي لا تخلو من أن تتأثر بجانب من 
الجوانب الآتية: 

أولا: الجانب الأيديولوجي: وفيه نجد القانمين بأمر العلاقات الدولية في 
صراع مستديم» من أجل بسط النفوذ الفكري الذي يؤمن به هذا الطرف أو ذاكء 
تماما مثل الصراع الذي اشتد أثناء الحرب الباردة بين أنصار الفكر الشيوعي» 
وأنصار الليبراليةء بحيث يريد الشيوعيون نشر الاشتراكية الماركسية على ربوع 
الكرة الأرضيةء بينما يسعى الليبراليون بشكل حثيث إلى وقف هذا التيارء ممصلحة 
نشر الرأسمالية والديمقراطية. ثم زج بالإسلام في هذا الصراع الأيديولوجي على 
الرغم من أنه دين سلام» وإن جاز التصديق بمفهوم صراع الحضارات فهذا يعني 
أن القائمة طويلة. ولكن بطبيعة الحال فإن الحضارات لا تتصارع. 

ثانيا: الجانب المادي المصلحي: وهو الأشد تأثيرا في تنمية الصراع بين 
الدول» في الوقت الذي تعتبر فيه المصلحة فوق كل الاعتبارات» ما في ذلك 
القانون» والدين» والعرق» والجوار. وعليه فإن العلاقات القانمة بين الدول بهذه 
الصورة.ء هي علاقات مصلحة بحتةء وبالتالي يمكن وصفها بالعلاقات الفاشلة وفق 
المفاهيم الأخلاقية والطبادئ السليمة. 
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ثالثا: جانب الأسس وا مصادر: وهي تلك التي تقود خطوات العلاقات 
الدوليةء وف الواقع جل هذه المصادر والروافد في الوقت الحاضر غير نابعة من 
الدين» وأقصد هنا الدين الإسلامي» وم يكن الدين في عجز عن تغذية العلاقات 
الدوليةء ومدها ها تحتاج إليه من قوانينء وأسسء ومبادئ؛ وإنما العجز والإهمال 
يعود إلى أولئك الذين لم يعطوا الدين المساحة اللازمة في مجالات تفاعلهم مع 
ظروف الحياة المختلفة» ومم يضعوه في موضع الاختبار الصحيح» في شئون حياتهم 
السياسية ها في ذلك العلاقات الدوليةء الأمر الذي جعل هذه العلاقات تعيش 
منذ زمن بعيد في نفق مظلم» وفي دوامة من المآسي. ويجب الاعتراف. بأنه ليس 
من السهل على العلاقات الدولية الإذعان إلى الدين والقيم الأخلاقية, في ظل 
العوممة» والطغيان ال ماديء على المبادئ» والقيم» والأخلاق» ولكننا م نصل إلى نهاية 
التاريخ بعد. ولكل تجربة نصيب من النجاح» ولكي يتحقق هذا الأمل فإنه ينبغي 

النظر إلى الخطوات الآتية: 

1- الاعتماد على الأسس السليمة في رسم الخطوات السياسية؛ والعسكرية, 
والاقتصاديةء والاجتماعية. ذات الصبغة ال محلية: والدولية. 

2- يجب اللجوء إلى القانون في حل جميع المشاكل العالقة بين الأطراف 
الدوليةء حتى وإن كان الحل عسكرياء فإنه يجب أن يخضع للقانون» وليس 
للقوة فقط. 

3- ينبغي التعاون بين جميع الأطراف الدولية» من أجل القضاء على الأسلحة 
الفتاكة» التي تهدد حياة الكرة الأرضية بأكملهاء والسعي بجد وإخلاص وراء 
ما يسعد البشرية جمعاء دون تمييز في العرق» أو اللون» أو الدين. 
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هذا ما وفقني الله أن أصل إليه» وأقدمه بكل تواضع للقراء والباحثينء 
فإن كان ما فيه صوابا فإنه بتوفيق الله» وله الحمد واممنةء وإن كان خطئا فإنه 
من غير قصد» والكمال لله وحده. وأدعوه العفو والغفران» وأن يجعله جهدا 
متقبلا خالصا لوجهه الكريم» وله الحمد في البدء والختام» وعلى نبيه دوام الصلاة 
والسلام. 


والحمد لله رب العامين. 
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